للإعام حجةالأنشلام أبي حا م نعللقدَإليَ 


طبعت هذه النخة على أصل قدم ومصحح مخطوط 


العاماء برجم تاريخ كتابته الى نحو سبعهاثة سنة 


وصححبا العلامة الشيخ حمد مخبت بعد 
مقابلتها بنخة أخرى 


ارالاقد ىش 7 


بكيروت - لبتنان 


اولئك الذين اصطفام لولايته واستخلصهممن بين اصفيائه وخاصته. 
وصلى الله على المبعوث برسالته وغل له واصحابه أثّة الحق وتادقه 
قاد 

اما بعد فقد ألفت هذا الكتاب ليتمسك به طالب الهق ويتعين به 
على سلوكه أن شاء الله تعالى» واستعين في ذللشبالله تعالى من الخلل والزلل 
وهو خير ناصر ومعين واياه اسأل ان ينقع به انة قريب يجيب . 


تمبيد الكتاب 


اعم ان انقطاع الخلق عن الحق بوقوفهم مع الخلق ومع انفسيم 
ورؤيتهم افعالهم وا نحرافهم عن العقيدة الصحيحة باختلاف اهويتهم التي 
لقوسن القن ول قلزرالروحب: القامو مالقا هو الزثاسة والقتيرة 
وطول الامل والتسويف والشح والهوى والعجب وفحش اغذيتهم من 
المطعم والمشرب والملبس » وفاد دنياهم وغلبة الشبوات النفسانية على 
قلو,بم » وترك مجاهدة النفس واهمالها ترتع في شهواتها ورعونتها والتزين 
للناس والتلبس بالاوصاف المذمومة نحو الغل والحقد والحسد والجبل 
والمق والرياء والنفاق واتبعاث الجوارج في غير طاعة الله تعالى كالسين 
والسمع واللسان واليد والرجل | كل اولئككان عنه مسئولا ) والكسل 
والبلاده والفمة وهر كلك ما تيعد عن اشمماكق : 


قصل 


اعلم ان الوقوف مع الخلق والنفس حجاب عن الحق؛ ورؤية الافعال 
شرك لان افعال العباد مضافة الى الله تعالى » خلقا وايجاداً .والى العيد 
كسبا ليثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية . فحين تعلق العبد بشىء 
ما يوجده الاقتدار الالحي يسمى كسباً ؛ هذا مذهب اهل السنة : فقدرة 
العبد عند مباشرة العمل لا قبله . فحين ما يباشر العمل يخلق الله تعالى 
له اقتدارا عند مباشرته فيسمى كسباً . فن نب المشيئة والكب الى 
نفسه فبو قدري » ومن نفاهما عن نفسه فبو جبري » ومن نب المقيئة 
إلى الله تعالى والكسب الى العبد فبو سني صوفي رشيد؛ وفيه كلام طويل 
ليس هذا موضعه سيأقي قريباً ان شاء.الله تعالى . 

واما الاتحراف عن العقيدة الصحيحة فلغلبة الاهواء على القاوب 
والتعصب ذهب اهل البدع . 

قال بعض الامة رب اقوام تنجيهم عقائدم مع كلةعلك + ورب 
اقوام تبلكهم عقائدهم مع كثرة عملهم . وحب الجاه والمال والدئيسنا تم 
قاتل والشبوة يورثان الكبر والدخول في الدنيا وهما فاد الدن . قال 
بعضهم ما عملت عملا واطلع عليه التاس الا أسقطته . 


واماطول الأمل فال هنع :من حين العمل ويد عن الاق 
والتسويف من اعظم جدود الشيطان . 
واما الشح والحوى واعجاب المرء بنفه فين من المبلكات . 


خايهل اج 


واما فحش الغذاء فانه يظم القلب ويورث القسوة والبعد عن الله 
تعالى» وطيب الغذاء ينور القلب وبورث الرقةوالقرب من الله عز وجل 
قال الله تعالى ١‏ يا ايبا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما ززقنا م.) والطيبات 
هي الحلال» أطب مطعدك ومشربك وما عليك ان لا تقوم الليل ولا 
تصوم النبار . وطيب المطعم أصل كبير في طريق القوم ولو قام. العبد 
قيام الارية م ينفعه ذلك حتى يعم ما يدخل جوفه . واسرع الناس 
جوازاً على الصراط اكثرهم ورعا في الدنيا . يقول الله عز وجل : عبدي 
تجوع تراني تورع تعرفني تجراد تصل الي . ١‏ قال الله تعالى واما 
الورعون فاستحي ان اعذيهم ) 

قال بعض السادة من الاكابر عليك بلعم والجوع والفول والصوم 
فان العام نور يستضاء به والجوع حكمة . 

قال ابو يزيد : ما جعت لله يومآ الااوجدت في قلبي ببآ من الحكمة لم 
اجده قبل .. والخمول راحة وسلامة . والضوم ضفة ضدانية مامثلبا 
شيء لقوله تعالى : ليس كثله شيء ؛ فن تلبس يبا اورث العلم والمغرفة 
والمشاهدة . ولذلك قال تعالى : كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي » وانا 
الذي اجزي به . ولخلوف قم الصائم عند الله اطيب من ريح المسك . 
والاشتغال بالدنيا غلبة الشبوات على القلب يورث جميع الأوصاف 
التمومة فلا طمع في القرب مالم تبدل الاوصاف المذمومة بالحمودة . 

قال يعضهم ما دام العبد ملوثا بإلغير لا يصلح للقرب والجالية حتى 
يطبر قلبه من السوى . قال عمان رضي الله عنه : لو طبرت القلوب لم 
تشبع قراءة الق رآزلانها بالطبارة تترقى الى مشاهدة المتكلم دون غيره . 


كت 


فصل 


اعم ان ما سوى الحق حجاب عنه ؛ ولولا ظامة الكون لظبر نور 
الغيب:: ولؤلا فئة النفن لارتقعت اللجب..ولولا الموائق لاتكققت 
الحقائق . ولولا العلل لبرزت القدرة ..ولولا الطمع لرسخت انخبة . 
ولولاحظ بإ لأحرق الارواح الاشتياق .واولا البعد لشوهد الرب . 
كاذ اتكتقى لجان عنم هذه الأسبان:وإرثقت الموائق بقطع حنذه 
العلائق . 


بدالك سر طال عئه اكتتامه واولا صباح كنت انك ظلامه 
فانت حجاب القلب عن سر غيبه ولولاك/ يطبع عليك ختامه 
اا هد ل ولتت طن مك لياق 
وجاء حديث لا يمل سماعمه شبي الينا ثثره وتنظامه 


قال بعضبم اذا اراد الله بعبده سوء] سد عليه بإب العمل وفتيح عليه 
باب الكسل ( جاء رجل الى معاذ فقال اخبرني عن رجلين احدهها يجتّبد 
في العبادة كثير العمل قليل الذنوب الا انه ضعيف اليقين يعتوره الشك ) 
قال معاذ ليحبطن شكه اعناله . قال فاخيرفي عن رجل قليل العمل الا انه 
قوي اليقين » وهو في ذلك كثير الذنوب فسكت . فقال والله لثن احبط 
شك الأول اعمال برة'ليخبطن يقين هذا ذنوبه كلبا ‏ قالفاخده معاد 
بيده وقال ما رأيت الذي هو افقه من هذا . 


5000-5 


فصل 
قال ابو يزيد البسطامي رخي الله عنه : مكثت ثنتي عشرة نه 
حداد نشي . وخمس سنين كنت اجاو مرأآة قلبي . وسنة انظر فيا بينهما 


إفاذا في وسطي زثار » فعملت في قطعه خس سنين انظر كيف اقطعه » 


فكشف بي فرأيت الخلق موتى فكبرت عليبم اربع تكبيرات . 

ومعنى هذا الكلام والل اعام »انه عل ني مجاهدة نفسه وازالة ادغاها 
وخبثها وما حشيت به من العجب والكبر والحرص والحقد والحسدوما 
شاب نذلك ماهو من مالوفات النهس . فعمد الى ازالة ذلك بان ادخل نقسنه 
كير التخويف ثم طرقب! بطارى الآمر والنبي حتى اجبده ذلك فظن انما 
قد قصقت ثم نظ رقي مرآة اخلاض قلبهفاذا بقايا من الشرك الخفي وهو 
الرياء والنظر الى الاعمال وملاحظة الثواب والعقاب والتشوف آلى 
الكرامات والمواهب . وهذا شرك في الاخلاص عند اهل الاختصاص » 
وهو الزثر الذي اغار اليه فعمال فيقطعه , يعني قطع نفسه وفطهبا عن 
العلائق والعوائق والاعراض عن الخلائق حتى امات من نفسه ما كان 
حياً » واحيا من قلبه ما كان ميت حتى ثبت قدمه في شبود القدم وانزل 
مابواه متزة العدم.. قنتد ذلك كب عل الخلق اربع تكبيرات واتضرف 
إلى الحق . 

ومعنى قوله كبرت على الخاق اربع تكبيرات» لآنالميتيكبر عليه 
اربع تكبيرات» ولآن حجابالخلقعنالحقار بعالنفسوالهوىو الشيطان 
وَالدَنا إثايات ننه وَعَوَاد وركدن قطان ودقاء فلك فرطل 


اوت 


كل واحدة تمن ني عنه تكبيرة لانه هو الأكبر وما سواه اذل واصغر . 
مم اعم انك لاتضل الى منازل القريات حتى تقطع ست عقباك.. 

العقبة الاولى : فطم الجوارح عن الخالفات الشرعية . 

العقبة الثان : قطتم النفس عن المألوفات العادية . 

العقبة الثالثة : فطم القلب عن الرغؤنات البشرية . 

العقبة الرابعة : فطم السر عن الكدورات الطجيعية . 

العقبة الخامسة : فظم الروح عن البخارات الحسية . 

العقبة السادسة : فطم العقل عن الخيالات الوهمية . 

فتشرف من العقبة الأولى على ينابيع الح القلبية وتطلع من العقبة 
الثانية على اسرار العلوم اللدنيسة . وتلوح لك من العقبة الثالثة اعلام 
الناجاة الملكوتية - وتلمع لك في العقبة الرابمة انوا المنازلات القرية . 
وتطلع لك في الخامسة اقفار المشاهدات الحبية . وتببط من العقبة 
السادسة على رياض الحضرة الف دسية . فبنالك تغيب ما تشاهد 
من اللطائف الآنسية عن الكثائف الحسية . فاذا ارادك يخصوصيته 
الاضطفائية سقاك يكاسمحبته شرية فتزداد بذلك الب ظمثا. وبالذوق 
شوق . وبالقرب طلبا . وبالسكون قلقا . فاذا تمكن منك هذا السكر 
اذهشك . فاذا ادهشك حيرك . فانت ها هنا مريد . فاذا دام لك تيرك 
اخنك منك وسلبك عتك #قنبقى سوبا جنوي قانت: حيشة مراد» 
فاذا فنيت ذاتك ؛ وذهبت صفاتك » وفنيت ببقائه عن فنائلك وخلع 
عليك خلعة « في يمع وبي يبصر * فيكون هو متوليك وراليك . فان 


مر 


نطقت فباذ كاره . وان نظرت فبانواره . وان تحركت فباقداره . وان 
لحك جاشباره» 

فبنالك تذهب الأآثنينية واستحالت البينة . فان رسخ قب دمك » 
ومكن سرك حال سكرك » قلت هو . وان غلب عليك وجدك وتجاوز 
بك حدك عن حد الثبوت » قلت انت » فات في الاول متمكن وفي 
الثاى متلون . 

1 هد اشكل على الاقبام حل رمز هذا الكلام . 


نت 


في بيان اركان الدين » اعلم ان كامتي الشبادة على ايجازهما يتضمنان 
اثيات ذات الإله سبحانه واثبات صفاتة واثبات افعاله واثبات صدق 
الرسول ميته وبناء الايان على هذه الآر كان الاربعة . 

الركن الال : في معرفة ذات الله سبحائه وتعالى .ومداره على عشرة 
أصول . وهي العم بوجود الله تعالى » وقدمه وبقائه » وانه ليس بجوهر 
ولاجم » ولاعرض » وانه ليس بمختص بجبة » ولا مستقر على مكان » 
وي و وان 

الركن الثاني : في معرفة صفات الله سبحانة وتعالى ومداره على 
عشرة اصول » وهي العلم بكونه تعالى حي » عاما » قادرأ » مريدا , سمي 
بصيرا » متكاما ..صادقا في اخباره منزها عن حلول الحوادث »وانه 
قديم الصفات . 

الركن الثالت. :فى معرفة: افمال الله سبحاته بوتعالى:ومداره لي 
عشرة اصول + وهي ان افعال العبساد مخلوقة لله تعالى ومراذة له وانبا 


0 


مكتسبة لهم » وانه متفضل بالخلق » و _ :+ تكليف ما لايطاق ؛ وله يلام 
البرىء»ولا يجب عليه رعاية الاصلح .ر نه لاواجب الا إلشر عو 
بعثة الاندياء صلى الله عليوم وسلم جة.: وان نبوة ثبينا عدد ميث ثم 
مؤيدة بالمعجزات . 

الركن الرايع : في السمعيات وم على عشرة اصول وهي اخشر 
والنشر ؛ وعذاب القبر ‏ وسؤال منكر ونكير ؛ واليزان : والصر ن » 
وخلق الجنة والنار ؛ واحكام الامامة 


الباب الثاني 


في بيان الأدب . روي عن الني صلى الله عليه وسلم »انه قال: 
ادبي ربي فاحسن تأديي . والادب تأديب الظاهر والباطن . فاذا تيذب 
ظاهر العبد وباطنه صار صوفياً اديبا . ومن ألزم نفسه آداب السنة نور 
الله قلبه بتو الفرقة ولاجقام اشرك من متامة ابيب صلل اليه 
وس في اوامره وافعاله واخلاقه والتادب بآدابه قولآً وفعلآ وعتقداً 
وثئةء 

والانضاف فيا بين الله تعالى وبين العبد في ثلاثة: في الاستعانة والجيد 
والادب . فمن العبد الاستعانة ومن الله الاعانة على التوبة . ومن العبد 
لذبن مخ الله التوفتق ومن الملل الاب © ومن الله الكزالة .وت 
تأدب بآداب الصالحين فانه يصلح لبساط الكرامة وبآداب الاولياء 
لبساط القربة وآداب الضديقين لبساط الشاهدة وبآداب الائنياء لبساط 
الانس والائيساط . 

مراع الادت جرع حرام كروتن 1ن 


52-0 روضة الطالبين (9) 


المشائخ وتأديباتهم فانه لا يتادب بكتاب ولاستة . ومن ل يقم بآداب” 


اهل البداية كيف يستقم له دعوى مقامات اهل النباية . من لم يعرف الله 
عز وجل ل يقبل عليه . ومن ل يتادب بامره ونهيه كان عن الادب في عزلة 
٠‏ وآداب الجدمة الفناء عن رؤيتها مع المبالغة فيها برؤية محريها العبد يصل 
بطاعته الى الجنة . وبأدبه الى الله تعالى والتوحيد موجب بوجب الايمان 
فن لا ايان له لا توحيد له . والايان موجب يوجْب الشريمة ف نلا 
شريعة له لا يمان له ولا توحيد له . والشريعة موجب يوجب الآدب فن 
لاادب له فلا شريعة ولا ايان له ولا توحيد له . وترك الآدب موجب 
بوجب الطرد . فمن اساء الأدب على البساط رد الى الباب . ومن اساء 
الآذب عل البات زد الى سياسة الدواب.. وانفع الآداب التفقه في الدين 
والزهد في الدنيا والمعرفة بمالله عليك . واذا ترك العارف ادبه مع 
معزوفه فقد هلك مع الهالكين . 
. ...0 وقيل ثلاث خصال ليس معبن غربة مجانبة» اهل الريب وحسن 
الأدب وكف الأذى واهل الدين اكثر آدابيم في تهذيب النفوس وتأديب 


الجوارح وحفظ الحدود وترك الشبوات واهل الخصوضية اكثر آذابهم " 


في طهارة القازب ومراعاة الاسراز والوفاء بالعبود وحفظ الوقت وقلة 
الالتفات الى الخواطر وحسن الآدب في مواقف الطلب وادمان الحضور 
ومن قبر نفسه بالادب فبو الذي يعبد الله بالاخلاص . وثيل هو معرفة 
اليقين . وقيل يقول الحق سبحانه من ألزمته القيام مع اسسائي وصفاتي 


ألزمته الأدب ومن اراد الكشف: عن حقيقة ذاقي الزمته العطب فاختر, 


ذاهوات 


ايهما شيْت الأدب او العطب . ومنل يتادب للوقت فوقتهمقت واذا 
خرج المريد عن استعبال الآدب فاذه يرجع من حيث جاء . 

وحي عن الي عبيد القسم بن سلام قال : دخلت مكةفربما كنت 
أقعد بحذاء الكعبة وربما كنت استلني وامد رج فجاءتني عائفة المكية 
فقالت لي يا ابا عبنيد يقال انك من اهل العلم اقبل مني كاءة لا تجالسه الا 
بالأذب والافيمحى اسمك من ديوان اهل القرب ٠‏ "7 

قال ابو عبيد : وكانت من العارفات . وقال بعضهم ألزم الأدب 
ظاهراً او ناطنا.. فا ابياء اد الإدب في ظاهر الا عوقب ظاهرا . وما 
اساء احد الآدب باطنا الاعوقب باطناً . فالأدب استخراج ما في القوة 
وانقلق ال الفعل]+.وهذا يكون من ركيت السجية الصالهة فيه والستجية 
فعل الحق لاقدرة للبشر على تكوينها »كتكون النار في الزناد » اذ هو 
فعل الله الحض واستخراجه يكسب الآدمي . فبكذا الآداب منيعيبا 


٠‏ بالسحايا الصالحة والمنح الالهية . ولاهيا الله تعالى بواطن الصوفية 


بتكميل السجابا الكاملة فيم:.١.توصلوا‏ بحسن المارسة والرياضة الى 
استخراج ما في النفوس مركوز بخلق الله الى الفعل فصاروا مؤد بين 
مبذبين . 


ب 5 


5 


. . في آداب.اهل الحضرة الالهي ة لأهل القرب كل الآداب تتلقى من 
رسول الله صلى الله عليْه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم مجع الآداب 
ظباهراً وباطنا . واخبر الله سبحانه عن حسن ادبه في الحضرة بقوله 
تمال مازاع البق وعاطنئ + 
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عليه وسلم . اخبر الله عن اعتدال قلبه القدس:ق الأعراض والاقبال ٠‏ 


أعرض عما سوى الله وتوجه الى الله وتركِ وراء ظهره الارضين والدار 
العاخلة يحظوظبا والسموات والدار الآخرة يخظوظها ولالحقه الأسغت 
.على الفائت في اعراضه . قال الله تعالى : ة لكيلا تأسوا على ما 
اساكم_ 6 , 

فبذا الخطاب للعموم وما زاغ البصر اخبار عن حال الي صلى الله 
عليه وسلم بوصف خاص من معنى ما خاطب به العموم فكان ما زاغ 
البصر حاله في طرف الاعراض . 


وفي طرف الاقبال تلقى ما ورد عليه في مقام قاب قوسين بالروح 
والقلب ثم فر من الله حياء منه وفيبة واجلالآ وطوى نفسه في مطاوي 
اتكساره وافتقارة لكيلا تنبسط النفس فتطفى +فان الطغيان عند 


وها 


الانتغناء وصفث النفس .. قال الله تعالى : دنلا ان اسان ايطتى ان 


رآه استغتى © . 
--0--75 تسترق الحو 
ومتى نالت قسط من المنح استغنت وطغت:. والطغيان يظبر منهء 


فرط البسط . والافراط قي البسط يسد باب المزيد وطغيان التفس 
لضيق وعائباعن الواغب.. قتوبى عليه التلامصح لق الحضزة احد 
الطرفين ما زاغ'بصزه . وما النفت الى ما.فاته متأسقا لحسن ادبه ولكن 
امتلا من المنح واسترقت النفس السمع .وتطلعت الى القسط والحظ»فلنا 
حظيت النفس استغنت وطفح عليها ما وصل اليبا وضاق نطاقبا» 
فجاوو اكد من فرط الإسطاء وقالارق الظر البلكافشسم ولزيظق 


: صبر وثبانا في قضاء المزيد . وظبرٌ الفرق من الحبيب والكلم عليه 


الصلاة والسلام . وقال سبل بن عبد الله التستري- ل يرجع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى شاهد نفسه ولا الى مشاهدتها » وائما كان مشاهداً 
بكليته اربه . يشاهد ما يظبر عليه من الصفات التي اوجبت الثبوت في. 
ذلك الحل . وهذا الكلام.لنأعتبره موافق للشرحناه برمز في ذلك من 
كلام سبل بن عبد الله والله اعلم . 


جو ات 


الباب الثالث 


في بيان معنى السلوك والتصوف اعلم ان الساوكهو تهذيب الاخلاق 
والاعمال والمعارف . وذلك اشتغال بعإرة الظاهز والباطن . والعسبد 
في جميع ذلك مشغولآ عن ربه » الا انه مشتغل بتصفية باطئة ليستعفذ 
للوصول . .والذي يفسد على السالك ساوكه شيئان : اتباع الرخص 
بالتاويلات والاقتداء باهل القلظ من متبعي الشبوات ومن ضيع حم 
وقته فبو جاهلء ومن قصر فيه فبو غافل » ومن اهمله فبو عاجز . 
لا تصح ارادة المريد حتى يكون الله ورسوله وسواس قلبه » ويكوتف 
نباره ضَائًاً ولسانه صامتأ » لان كثرة الطعام والكيلام والمنام تقصي 
القلب وظبهره راكعاً وجببته ساجدة وعينه دامعة وغاصة . وقلبه 
حزينا » ولسانه ذاكراً . ١‏ 

وبالجملة قد شغل كل عضو فيه ومعنى فيه بوظيفة نديه الله ورسوله 
اليها وترك ما كره الله ورسوله . وللورع معاتقاً ولاهوائه تاركآ مطلقا 
ورائياً جميع ما وفقه الله تعالى له من فضل عليه ويجتبد ان يكون ذلك 


عدكهت 


كله احتسابا لاثوابا وعبادة لاعادة لانه'من لاحظ العموث له اشتغل به 
عن رؤية الاعمال ونفسه تاركة للشهوات مُصحة الارادة ترك الاختيار 
والسكون الى يحاري الاقدار يا قيل . 

أريد وصاله ويريد هجري * فاترك ما اريد لا يريد 

وافن عن الخلق بك الله وعن هواك إمر الله وعن ارادتك 
بفعل الله فحينئذ تصلح ان تكوت وعاء لعل الله فعلامة فنائك عن 
الخلق. اتقطاعك عنهم وعن التردد اليهم والاياس عمافي أيديهم وعلامة 
فناتك عنك وعن هواك ترك التكسب والتعلق بالسيب في جلب النفع 
ودفع الضر فلا تتحرك فيك بك ولا تتعمد عليك لك ولا تذب عنك ولا 
تضر نفسك لكن تكل ذلك كله الى من تولاه اولآ ليتولاه آخراً كا كان 
ذلك موكلا اليه في حال كونك مغيبا في الرحم وكونك رضّيعا في بدك 

> وعلامة فنائك عن ارادتك بفعل الله ان لا تريد مراف قط لانك لا تريد 

مع ارادة الله سواها بل تجري فعله فيك فتكون أنت ارادة الله وفعله 
ساكن الجوارح مطمثن الجنان مشروح الصدر منور.الوجه عامر الباطن 
تقلبك التقدرة ويدعوك لسان الازل ويعامك رب الملك ويكسوك من 
نور الحلل وينزلك منازل من سلف من أولى العم "٠‏ 
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فصل 


على السالك ان يلزم العزلة ليستظهر. يها على اعدائه . وهي نوعان 
فريضة وفضيلة» فالفضيلة العزلة عن الشر وأهله والفضيلة العزلة عن 


الفضؤل واهله . ١‏ 
وقيل الخاوة غير العزلة والخاوة من الاغيار والعزلة من النفس وما 
تدعو اليه وتشغل عن الله . 


وقيل السلامة عشرة اجزاء تسعة منها في الصمت وواحدة في العزلة. 
وقيل الحكة عشرة اجزاء تسعة منها في الصمت عنا لايمني 
والعاشرة في العزلة عن الناس . كثير من ندم على البكلام وقل من 
وقيل الخلوة اصل والخلطة عارض فيزم الاصل ولا يخالط الا 
بقدر الخاجة واذا خالط يلازم الصمت فانه أصل . واذا صفا 'لك من 


زمانك واحددفبو المرادء فابن ذاك الواحد ؟ 


وقيل الخلوة بالقلب :فيكون مستغرقآ بكليته مع الحق :تعاين 
معكوفا قلبه عليه مشغوفا به والها اليه متحققا كأنه بين يديه . 

وقيل أول مبادىء السالك أن يكثر الذكر بقلبه ولسانه بقوة حتى 
بيسري الذكر في أعضائه وعروقه وينتقل الذكر الىقلبه فحينئذ يسكت 
لسانه ويبقى قلبه ذاكر؟ يقول ( الله الله ) باطنا مع عدم رؤيته لذكره 2 


0 


يسكن قلبه ويبقى ملاحظا اطاوبه مستفرقا به معكوفا عليه مشغوفآ 


اليه مشاهدا له . ثم يغيب عن نفشه بمشاهدته . ثم يفنى عن كليته بكليته , 


حتى كأنه في حضرة. 

قل ان الملك اليوم لله الواحد القبار فحينئذ يتجلى المق على قلبه 
فيضطرب عند ذلك ويندهش ويغلب عليه السكر وحالة المحضور 
والاجلال والتعظع فلا يبقى فيه متسع لغير مطلوبه الاعظم . 

كا قيل فلا حاجة لاهل الحضور الى غير شبود عيانه. وقيل في 
قوله تعالى ( وشاهد ومشبود ) فالشاهد هو الله والشبود هو عكس 
جال الحضرة الصمدية فبو الشاهد والمشبود 


ووه 


م 


يا حبيي اطبق جفنيك وانظر ماذا ترى . فان قلت لا أرى شيئأ 
فبوخطا منك بل. تبصر . ولكن ظلام الوجود لفرط قربه من 
بصيرتك'لاتجده .فان احببت أن تجده وتبصره قدامك مع انك مطبق 


: جَفنيك فانقص من وجودك شيئً أو إبعد من وجودك شيا وطريق 


تنقيصه والابعاد منه قليلآ الجاهدة ومعنى الجاهدة بتل الجبد في 
دفع الاغيار' أن قت الاغيار والاغتاز الوجود والنفس والشيطان . 
وبذل الجبد مضبؤط بطرق . 0 

الاول : تقليل الغناء بالتدريج فان مده الوجود والنفس والشيطتان 
مق العذاة :+ فاذاقل الْعتداء كل سلظاتةتء :5 

والثافي : ترك الاختيار وافنائه في اختيار شيخ مامون ليختار لهما 
يصلحه فإنه مثل الطفل والصي الذي لم يبلغ مبلغ الرجال أو السفيه 
المبذر وكل هؤلاء لابد م من وصي أو ولي أو قاض او سلطان يتولى 
أمرهم و 2 ١‏ 

والثالث : من الطرق طريقة الجنيد قدس الله روحه وهو تمان 
شرائط . دوام الوضوء ودوام الضوم ودوام السكوت ودوام الحاوة 
ودوام الذكر وهو قول ١‏ لا إله إلا الله ) ودوام ربط القلب بالشيخ 
واستفادة عم الواقعات منه يفناه تصرفه في تضرف الشيخ ودوام نفسي 


واو 


الخواطر ودوام ترك الاعتراض عل الله تعالى في كلما برد منه عليه ضرآ 
“ان أو فعا وترلة السؤالعنه م جئة أ واتعود من نل - 

والفرق بين الوجود والنفس .والشيطان في مقام المشاهدة. أن 
الوجود شديد الظامة في الاول فاذا صفا قليلآ تشكل قدامك بشكل 
الغم الاسود فاذا كان عرش الشيطان كان احمر فاذا صلح وفني 
الحظوظ منه وبقي الحقوق صفا وابيض مثل المزن والئفس اذا بدت 
فلونها لون الشَّماء وهي الزرقة ولا نبعان كنبعان الماء من أصل الينبوع 
فاذا كانت عرش الشيطان فكأنها عين من ظامة وثار ويكون تباعها اقال. 
فان الشيطان لا خير فيه وفيضان النفس على الوجود وتربيته منببا 
فان صفت وزكت افاضت عليه الخير ونيت منه فان اناضت عليه 
الشر فكذلك ينبت منه الشر والشيطان نار غير صافية متزجة بظائات 
الكفر في هيئة عظيمة وقد يتشكل قدامك كأنه زنجي طويل ذو هيبة 
يسعى كأنه يطلب الدخول فيك فاذا طلبت منه الانفكاك ققل في 
قلبك ياغياث المستغيثين اغثنا فانه يفر عنك . 


جاووات 


فصل 

في التصوف : حك الصوفي أن يكون الفقر زينته والصبر حليته 
والرضى:مطيته والتوكل شأنه . والله عز وجل وحده حسبه . يستعمل 
جوارحته في الطاعات وقطع الشبوات والزهند في الدنيا والتورع 
عن جميسع حظوظ النفن وان لا يكون له رغبة في الدنيا البنتة 
فان كان ولا بد فلا تجاوز رغبته كفايته ويكون صافي القلب من الدنس 
وا بحب ربه فار الى الله تعالى بسره يأوى اليه كل شيء ويأنس به وهو 
لاياوى الى شيء أي لا يبركن الى شيء ولا يأنس بشيء سوى معبوده 


.آخذا بإلاولى والأام والاحوط في دينه مؤثرا الله على كل شيء . 


التصوف : طرح النفس في الوحية وتماق لقاب الريوحة.. 

وقيل كتان الفاقات ومدافعة الآفات.. 

وقال سبل بن عبد الله الصوفي من صفا من الكدر واملا هن 
الفكر واستوى عنده الذهب والمدر . 5 

وقيل التصوف تصفية القلب عن مرافقة البرية ومفارقة الاخلاق 
الطبيعية واحماد صفات البشرية ومحانبة الدواعي النفسانية ومنازلة 
الصفات الروحانية والتعلق بالعلوم الحقيقية واتباع رسول الله صلى عليه 
وسل في الشريعة . 

وقيل الصوفي هو الذي يكون دائم التصفية لا يزال يصفي لأوقات 


حت اعت 


عن شوب الاكدار بتصفية القلب عن شوب النفس ومعيئه على هذه 
دوام افتقاره الى مولاه.. فبدوام الافتقان يفطن للك در كلا تحركت 
النفس وظبرت بصفة من صفاتها أدركبا ببصيرته النافذة وفره :ها 
الى ربه فبدوام تصفيته جمعيته وبحركة نفسه تفرقته ركدره فهو قائم 
بربه على قلبه وقائم بقابه على نفسه قال لله تعالى : 

(كونوا قوامين لله شهداء بالقسط) وهذه لله عل النفس وهو تحقق 
بالتصوف : 


فصل 


اصول التصوف اكل الحلال والاقنداء برسول الله ميته في اخلاقه 
وافعاله وأوامره وسنته ومن ل يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى 
به في هذا الامر لآن عامنا مضبوط بالكتاب والسنة أخذ ه ذا المذهب 
بالورع والتقوى لا بالدعاوى . 

التصوف أوله عم وأو- طه عمل وآخره موهبة فالعم يكشف عن 
المراد والعمل يعين على الطلب والموهبة تبلغ غاية الامل . 

واهله على ثلاث طبقات مريد طالب ومتوسط سائر ومنتبسي 
واصل . فالاريد صاحب وقته والمتوسط صاحب حال والمنتبي صاحب 
يقين . وافضل الاشياء عندم عد الانفاس فقام المريد المجاهدات 
والمكابدات وتجرع اارارات ومجانبة الحظوظ وما على النفس فيه تبعة. 
ومقام المتوسط ركوب الاهوال في طلب المراد ومراعات الصدق 
واستعمال الادب في المقامات وهو مطالب بآداب المنازل وهو صاحب 
تلوين لاد من حال الى حال وهو الزيادة . ومقام المنتبى الصحو 
والثبات واجابة الحق من حيث دعاه قد تجاوز المقامات . وهو في محل 
التمكين لا تغيره الاهوال ولا تؤثر فيه الاحوال . قد استوى في 
حال الشدة أو الرخاء والمنع والعطاء والجفاء والوفاء . اكله كجوعب»ه 
ونومه كسبره . قد فنبيت حظوظه وبقيت حقوقه . ظاهره مع الخلق 


حت ااه 


الخلاض وتخالصة الاخلاص وخالصته. كائنة .في الخالصة . فعلى هذا 
الاخلاض حال الملامتئ وتخالصة الاخلاض حال الصوفي . والخالضة 
الكاثنة في الخالصة ثرة مخالصية الاخلاصن:؛ وهؤ فناء العبد عن رسومه 
برؤية قيامه بقيومه بل غيبته عن رؤية قيامه وهو الاستغراق في العين 
عن الآثار ؛ والتخلص عن لون الاستئار وهو فقد حال الصوفي . 

واللا مىمتمفي أوطان اخلاصه غير متطلعالى حقيقةاخلاصه. وهذا 
فرق واضح بين الملامتى والصوفي . 

فاللامى وان كان متمسكا بعروة الاخلاص مستفرشا بساط الصدق 
ولكن عليه بقية رؤية الخلق ؛ وما احسنها من بقية تحقق الاخ لاص 
وَالضدق والصوفي صفاء من هذه البقية في طرفي العمل والترك. للخلق 
وعزظم بالكلية وراءهم بعين الفناء والزوال ولاح له ناصية التوحيد وعاين 
سعر / كل شيء هالك الا وجبه ) . 

كا قال بعضيمفي بعض غلباته ليس في الدارين غير الله . وقد يكون 
أخفاء الللامتى الحال عل وجبين ؛ احد الوجبين لتحقيق الاخلاض 
والصدق » والوجه الآخر وهو الأتم لستر الحال عن غيره بنوح غيرد فانه 
من خلا بمحبوبه يكره اطلاع الغير عليه » يل يبلغ في ضدق الحبة ان 
يكره اطلاع احد على حيه لححبوبه. وهذا وان علا فبي طريق الصوفي 
علة ونقض . فعلى هذا يتقدم اللاي عل التصواف ويتاخن عن الصوفي. 

وقيل من اصول ادل الملامة ان الذكر على اربعة اقسام . ذكر 


باللسان . وذكر بالقلب . وذكر بالسر. وذكر بالروح . فاذا صح ذكر 


وبإطنه مع الحق كل ذلك من احوال الني له . المتتهي لو نصب له 
منان في اعى. شاهق: في. الأرض وهبت له الرياج الثائية ما حركت منه 
شعرة واحدة . 

وقيل سموا صوفية لانهم وقفوا في الصف الاول بين يدي الله عر 
وجل بارتفاع هممهم واقباههم عل الله تعالى بقأوجم ووتوفهم بين يديه 
بسرائرم . 


ع روضة الطالنين (غ/ 
5300 َ 


الروح سكت السر والقلب واللسان عن الذكر » وذلك ذكر المشاهدة» 
واذا صح ذكر السر سكت القلب واللسان عن الذكر » وذلك ذكر 
” اهدب . واذا صح ذكر القلب فتر اللسان عن الذكر ؛ وذلك ذكر الآلاء 
والنعماء . واذا غفل القلب عن الذكر اقبل اللسان على الذكر . وذلك 
ذكر العادة ‏ 
ولكل واحد من هذه الأذ كار عندهم آفة . فآفة ذكر الروح اطلاع 
السر عليه » وآفة ذكر السر اطلاع القلب عليه » وآفة ذكر القلب 
اطلاع النفس عليه » وآفة ذكر النفس رؤية ذلك وتعظيمه وطلب ثواب 
أو ظن انه يصل الى شيء من المقامات به . 
واقل الناس قيمه عندهم من يريد اظباره واقبال الخلق عليه بذلك . 

وسر هذا الأصل الذي بنوا عليه أن ذكر الروح ذكر الذات » وذكر 
السر ذكر الصفات بزعمم . وذكر القلب من الآلاء والنعاء ذكر اثر 
الصفات . وذكر النفس متعرض للعلات . فمعنى قولهم اطلاع السى 
على الروح يشيرون الى التحقيق بالفناء عند ذكر الذات . وذكر الهيبة في 
ذلك الوقت ذكر الضفات وهو وجود الهييبة» ووجود الطهيبة 
يستدعى وجوداً او بقية . وذلك يناقض حال الفناء . وهكنذا ذكر 
السر وجود غيبة وهو ذكر المفات مشعر بنصيب القرب . وذكر 
القرب الذي هو ذكر الآلاء والنعماء مشعر يبعد مالا به اشتغال بذكر 
النعمة وذهول عن المنعم والاشتغال برؤية العطاء عن رؤية المعطى ضرب 
من بعد المؤلة . 


عات 


واطلاع النفس نظر؟ الى الاغراض اعت داد بوجود العمل وذلك 
الاعتلال حقيّقة .. 
وهذه أقسام هذه الطائفة وبعضها اعل من بعض والله اعلم . 


/ 
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الباب الرابع 


في بيات معنى الوصول والوصال ( اعم ) ان الوصول هو ان 
ينكشف للعبد حلية الحق ويصير مستغرقا به فان نظر الى معرفته فلا 
يعرف الا الله وان نظر الى همته فلا همةله سواه فيكون كله مشغولآً 
بكله مشافدة وها ولا يلتفت في ذلك الى نفسه ليعمر ظاهره بالعبادة 
أو باطنه بتبذيب الاخلاق وكل ذلك طبارة وهي البداية . وأما النباية 
أن ينسلخ من نفسه بالكلية ويتجرد له كانه هو وذلك هو الوصول 
فافهم جداً . ومعنى الوصال هو الرؤية والمشاهدة بسر القلب في الدنيا 
وبعين الرأس في الآخرة فليس معتى الوصال اتصال الذات بالذات تعا 
الله عن ذلك علواً كبيراً . قال بعضهم وان طرفي موصول برؤيته. 
وان تباعد عن مثواي مثواه اعلم أن مبافي طريق الصوفية على أربعة 
أشياء ؛ وهي اجتباد وسلوك وسير وطير فالاجتهاد التحقق بحقائق 
الاسلاء:والسلوك التحقق بحقائق الامان والسير التحقق بقائق الاحسان 
والطير الجذبة بطريق الجود والاحسان الى معرفة الملك النان فنزلة 


حو بدت 


الاجتباذ نن السلوك منزلة الاستنجاء من الوضوء فن لا استنجاء له لا 
ومفرسةخ اس 1 لينل لمقلا دبول لسريو لله 
١‏ + م وشو الةلااصلاةكة قدا مس لا 
0 - 0 الطير وهو الوصول والله تعالى اعم فهذه 

يق الكين ومنازل السائرين . وبعد ذلك طريق الوصول ومنازل 
الواصلين وهو الطير والله أعلم . 


دوع 


7 فصل 

في الاتصال ( قال ) الثوري. لاتضال مكاشفات. تشوب ومدهدات 
الأسرار في مقام الذهول ( اعم / أن الاتصال والمواضة فيا أشر نيه 
الشيوخ وكل من وصل الى صفو اليقين بطريق الذوق والوجد فبو رتبة 
هن الوصول ثم يتفاوتون فنهم من يجد الله بطريق لافعال وهو رتبة 
في التجلى فيفنى فعله وفعل غير» إوقوفة مع لله :تدا ونخرج في عله 
الحالة من التديير والاختيار . وهذه رتبة في الوصول وو م اوافقنه 
في مقام الميبة والانس با يكاشف قلبه من مطالعة الال والجال.وهذا 
تي بطريق الصفات وهو رتبة في الوصول وتنب نورق إلى اتقام 
الفناء مستمليا على باطنه انوار اليقين والمعاهدة معي في شهودء عدن 
تحلىي الذات لخواص المقريين وهذء رتبة في 
١‏ الدثيا لالخواض لمح 


وهو سريان نور المشاهدة في ا ة العبد حتى يحظى يه روخه وقلبه 
إن تنيعت اللمقائق 


ونفسه حتى قالبه . وهذا من أعلى رتب الوصول واد 
يعم العبد مع هذه الاحوال الشريفة انه يعدفي أول المنزل فاين الوصول 
هيبات منازل طريق الوضول لا تقطع أبدا الآناد في عمر الآخرة الابدي 
فكيف في العمر القصير الدنيه قي والله اعم . 


وجوده وهذا ضرب من 


الوصول وفوق هذا حق اليقين ويكون من ذلك في 


ماوعا 


الباب الخامس 


:دياق معتى النوجيد والمعرفةويضات اليه البصيزة والكاققة 
والمشاهدة والمعاينة والحياة واليقين والاهام والفراسة لانها من مواريثهما 
(أما التوحيد ) : فبو افراد القدم عن الحدث والاعراض عن الحادث 
والاقبال على القديم حتى لا يشهد نفسه فضلآً عن غيره لانه لو شاهفد 
نفسه في حال توحيد الحق تعالى أو غيره لكان مثنياً لا موحداً ذاته 
القديمة بوصف الوحدانية موصوفة وبنعت الفردانية منعوتة وصفات 
الحدثات من الما كلة والمائلة والاتضال والانفضال والمقارنة والجاورة 
والحالطضة والحاول والخروج والدخول والتغيير والزوال والتبدل 
والاتتقال من قدس اذاته ونؤزاغة صضفانه .مساونة ولا يتب تقصان 
إلى كال جماله وكال جمال احديته مبراعن وصمة ملاحظة الافكار وجلال 
صديته معرى عن مزاحمة ملابسة الاذكار ضاقت عبارات المبارزين في 
ميدان الفصاحة عن وصف كبريائه وعجز بيان السابقين فيوعرصة 
الممرقة عىاتعريتذاته تال وتفاق ادر اكه عو مار الخواسن 
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ويحاولة القياس وليس لاصحاب البصائر فيأشعة انوار عظمته سبييل 
التعامي والتغاشي . ان قلت اين فالمكان خلقه وان قلت متى نالزمان 
ايجاده وان قلت كيف فالمشابهة والكيف مفعوله وان قلت نالمقدار 
والكية مجعولة الازل والابد مندرج تحت احاطته والكون والمكان 
منطو في يساطه كل ما يسع في العقل والفهم والحواس والقياسس ذات الله 
تعالى مقدسة عنه اذكل ذلك محدث والحدث لايدرك الا الحدث دليل 
وجوده وبرهان شبوده شبوده الادراك فيهذا المقام عجز والعجز 
عن درك الادراك ادراك لا يصل بكنه ادراك الواحد الا الواحد وكل 
ما انتبى ادراك الموحد اليه فبو غاب ادراكه لاغاية الواحد تعالى عن 
ذلك عاو كبيراً . وكل من ادعى ان معرقة الواحد منحصرة في معرفته 
فبو بالحقيقة ممكور ومغرور ( وقوله ) تعالى وغرك بالله الغرور اشارة 
الى هذا الغرور . 


شعواه 


فصل 


التوحيد في البداية نفي التفرقة والوقوف عل المع . واما في النهاية 
فيمكن ان يكون الموحد حال التفرقة مستغرقا في عين المع وفي عيّن " 
المع بعين المع ناظر؟ الى التفرقة بحيث كل واحد من المع والتفرقة 
لاينع من الآخر . وهذا هو كال التوحيد وذلك ان يصير حال التوحيد 
وصفا لازم لذات الموحد وتتلاشى وتضمحل ظامة رسوم وجوده في 
غلبة اشراق انوار توحيده ونور علم توحيده يستتر ويندرج في نور حاله 
على مثال اندراج الكواكب في نور الشمس . فاما استبان الضبح ادرج 
ضوءه باسفاره اضواء نور الكواكب . وفي هذا المقام يستغرق وجود 
وجود الموحد في مشاهدة جمال الواحد 4 عين المع بحيث لا يشاهد 
غير ذات الواحد تعالى وغير صفاته عز وجل واستلبه امواج بحر 
التوحيد وغرق في عين الجمع من هنا ( قال ) الجنيد قدس الله روحه 
التوحيد معنى تضمحل فيه الرسوم وتندرج فيه العلوم ويكون الله 
تعالى 5 لم بزل( وقيل ) من وقع في بحار التوحيد لا يزداد على ممر الزمان 
الاعطشاً 
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فصل 


في بيان أنواع التوحيد اعلم أن.اثياتٍ التوجيد خسة أشياء في 
اصول التوحيد لا بد لكل مكلف من اعتقادهن ._ 

( أحدها ) وجود الباري تغالى ليبرأ به من التعطيل . 

( ثانيبا )وحدائيته تعالى ليبرأ به من الشرك . 

( وثالثها ) تنزيبه تعالى عن كونه جوهراً أو عرضاً وعن لوازم كل 
منهما ليبرأ به من التشبيه . 

(وواسيا") الع تال قترقة زاهتار. عزنا جا هلابي 
عن القول بالعلة والمعاول . 

( وخامسها ) تدبيره تعالى لجميع مبتدعاته ليبرأ به عن تدبير 
الطبايع والكواكب واللائكة . 

( وقول ) لا إله الا الله يدل عل الخسة. 
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فضل 3 


أتفق المسامون على أن الله تعالى موصوف بكل كال برىء من كل 
نقصان لكنهم اختلفوا في بعض الاوصصاف فاعتقد تغضهم: انها كال 
فاثبتها له واعتقد آخرون انها تقصان فتفوها عنه . ولذلك امثلة.. 


احدها : قول المعتزلة ان الانسان خالق لأنعاله لآن الله لو خلقبا 
نسها اليه ولانه لو فعلبا مع انهم يفملها وغذبه عليها مع انه م 
يوجدها لكان ظالا له والظم تقصان وكيف يصح ان يفعل شيئا ثم يلوم 
غيره عليه ويقول له كيف فعلته ول فعلته وأهل السنة يقولوت 
وجدنا كآل الإله في التفرد ونفي القدرة عيب ونقصان وليس تعذيب 
الرب على ما خلقه بظام بدليل تعذيب البهائم والجانين والاطفال لانه 
يتصرف في ملكه كيف يشاء لا يسأل عما يفعل . والقول بالتحسين 
والتقبيح.باطل فرأوا ان يكون هو الخالق لأفغال العباد ورأوا تعذيبهم 
على مالا يخلقون جائزا من أفعاله غير قبيح . 

المثال الثاني: اختلاف الجسمة مع المنزهة . قالت الجسمة لوم يكن 
جا لكان معدوماً ولا غيب اقبح من العدم . وكذا التفي عن الجبات 
قول بعدمه لان من لا جبة له لا يتصور وجوده . 

وقالت المنزهة : لوكان جسم لكان حادثا ولفاته كال الازلية والنفى 
عن الجهات كلها اما وجب عدم من كان محدوداً متحصرا في الجبات . 
فاما ما كان موجوداً قديا لم يزل ولا جبة فلا ينصرف اليه النفي . 


حت بووراكت 


الكثال الثالث : ايجاب المعتزلى على الله ان يئيب الطائعين كيلا يظامهم 
والظم نقصان وقول الاشعري ليس ذلك بظم اذ لايجب عليه حق لغيره 
اذ لو وجب عليه حقغيزه لكان في قيده والتقييد بالآغيار تقصان . 

المثال الرابع: قول المعتزلة ان الله تعالي بريد الطاعات وان / تقع لان 
أرادتها كال ؤيكره المعاصي وان وقعت لان ارادتها تقصان . 

وقول الاشعري : لو اراد ما ليقع لكان ذلك تقصان في ارادته 
لكلاها عن النفوذ فيا تعلقت به ولو كره المعاصي مع وقوعها لكان 
ذلك كلالآ في كراهته . وكذلك تقصان . 

المثال الخامس : ايجاب المعتزلى على الله تعالرعاية الاصلح لعباده لا 
في تركه من النتقتصان . (وقول) الاشعري لا يازمه ذلك لان الالزام 
فصان وكال الإله ان لا يكون في قيد المتالهين وبالله التوفيق . 
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فصل _, 
أعلم ان من نسب المشيئة والكسب الى نفسه فهو قدري ومن نفاهما عن 
نفسه فهو جبري . ومن نسب الشيثة الى الله تعالى والكسب الى العبد 
فهو سني صوفي رشيد . فقدرة العبد وحر كته خلق للرب تعالى و هما 
وصف للعبد وكسب له والقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر 
وَالقضَاء هو الخلق والفرق بين القضاء والقدر هو آن القدر أغم والقضاء 
أخص فتدبير الاوليات قدر وسوق تلك الاقدار بمقاديرها وهيأتها الى 
مقتضياتا عو القضاء, قالقدن اذا دير الام بدا والطاء: قله وقطم 
ذلك الامر كا يقال قضى القاضي . 
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اعل أن أهل الاهواء الختلفة ستة فرق وكل أثنيّن منها ضدان ؤهي 
التشبيه والتعطيل والجبر” والقدر وَآلرقض وآلنصب اوكل واحدة منها 
تفترق الى اثني عشر فرقة . فالتشبيه والتعطيل ضدان والجبر والقدر 
ضدان والرفض والنصب ضدان وكل من هؤلاء منحرفون عن الصراط 
المستقي والفرقة الناجية الوسط وهم أهل السنة والجباعة ( فاما ) الفرقة 
الشببة'فانهم .بالغوا وغلوا في. اثبات الصفات حتى شيبوا وجوزوا 
الاتتقال والحاول والاستقرار والجاوس ( وما ) اشبه ذلك ( واما) الفرقة 
اللعطلة فانهم بالغوا وغلوا وبالغوا فنفي التشبيه حتى وقعوا في لتعطيل 
( واما ) أهل السنة والجماعة فانهم سلكوا الطريق الوسط وائبتواصفات 
الله كنا وردت من غير تشبيه ولا تعطييل فعامت بذلك سبيل الشيطان ما 
عليه المشببة والمعطلة( واما)الجبرية والقدرية فكل منهم بعيد عن الصراط 
المستقيم ففن نفى المشيئة والكسب عن نفسه فبو جبري ومن نسبها الى 
نمه خب قدري ون ثبي :الشيقة الى الله قحال والكسب آل المبدافيق 
سني واما الرافضة والناصبة فكل منهها بعيد عن الصراط فالرافضي ادعى 
محبة أهل البيت وبالغ في سب الصحابة ويغضهم والناصي بالغ في التعصب 
مويجية السداب >سين وقم :في مذاوة اهل ليت دنسي عليا رضي 
الله عنه الى الظام والكفر . 
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(وأما) أهل السنة فانهم سلكوا طريق الوسط فاحبوا اهل البيت 
وأحبوا الصحابة وحنظ الله تعالى ألسنتب من الوقيعة. فهيأحد 
منيم الا بالمد والثناء عليبم فلله امد واللنة والشكر. 


0 


2+ - روضة الطالبين (4) 


القضاء يطلق تارة يراد به الآمر المبرم نحو قوله تعالى ( فاذا قضى 
أمراً فاما يقول له كن فيكون ) وتارة تراد به الاعلام بوجوب المحم 
الواجب لله تعالى كقوله تعالى ( وقضى ربك أن لا تعبدوا الااياه ) اذ 
أو كان هذا من القضاء المبرم لما عبد غيره تعالى اذ يستحيل تخلف الاثر عن 
مؤثره . وكذا قوله تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون. والمراد 
به الاعلام اذ لو كان قضاء وحكما مبرما لعبده الكل فنشا الخلاف لعدم 
الفرقان . 


فصل 

اعلم أن الله تعالى فيا قضاهازلا.. أن بعض الأمور يكون منوطا ‏ 
بالعبد موقوفا عليه في أفعاله وأقواله ما قضاه فقد أمضاه؛ ذلا يجوز تغيره 
ولا يقال ان الله تعالى يغير ما قضأه لانه تعالى لا يعارض نفسه فيا قضاه 
اذا لم يكن عبثا ولا تبعا للشبوات تعالى عن ذلك» واف قضى مقنضى 
الحكمة وما صدرعن الحكمة فلا مغير له»قما قتضاهمنوظاً بفعل العبد 
فكالحرث والنسل وما قضاه موقوفا على فعمل العبد فكالدعاء 
والاستغفار ., 

( واعلم ) ان الله تعالى اثبت فعل العبد في مواضع نحو قوله تعالى : 
« جزاء بما كانوا يعماون » وقوله تعالى : « اقتاوهم حيث وجدقوهم * 
ومحاه في مواضع أخر نحو قوله تعالى ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما 
رميت اذ رميت ولكن الله رمى ) والحكة فيه انه تعالى خالق الافعال 
ومقدرها والعبد كاسبها ومسببها . فالعبد يعمل العبادة والله تعالى يجازي 
عليها ولولا نسبة هذه الأفعال خلقا وكسبا لا ممي عابدا ومعبوداً فثيث 
ان العبد عاد كاسب وان الله تعالى معبود خالق . 

(واعلم) أن الأفعال قسمان أحدها ما يقع من الءبد وهو الكسب 
المنسوب اليه وهذا انزلت الكتب وارسلت الرسل وثبتتالحاجة الى 
العقول لوم بها الحجة وتتضح با الحجة . 


هه 


الثاني: ما يقع على العبد جزاء وهو مابيد الله تعالى ويد العبد وكلاهما 
لا:يكون الابما كبنبت يد العبد لقوله تعالى ) وما أصابي من مصيبة فيا 
سبت أيديكم ويعفو عن كثير ) وما ناسبهذه الآية فمن فهم هذه 
املة أمكنه أن.يفقه المراد من كلام الله تعالى في ما هو المضاف الى العباد 
مثال ذلك قطع الجلاد يد السارق يصح ان يقال القاطع هو الجلاد لآنه 
٠سب‏ ويصح أن يقال ان الله تعالى هو القاطع بيد الجلاد لانه تعالى هو 
+ازي للمقطوع لما بدا منه ويصح أن يقال أن السارق هو اقاطع ليده 
لانه هو المبتدى» ا جناه فلا يقع عليه الا ببعض ما كسبت يداه » فيكون 
الذعل الواجد من الرب تعالى جزاء من المقطوع ابتداء ومن القاضع 
سب . ولايناقض احداً أحدا وأدلته واضحة قي الكتاب . ومن فبم 
د الجملة حق فهمهالم يخف الا من نفسه» ولم برج رحمة الله سبحائه 
اتغالى .. 
(قال) ابن عبد الله كلنا في ذات الله تعالى أحدق . يعني ان نظرنا الى 
#نائه توم ان العبد معذور فيا يفعل» وان نظرنا الى الأمر والنبي والى 
اختيار العبد ربما يظن ان العبد مستبد ما يفعل» بل اق فيه ان يعتقد 
ان العبد غير مستغن عن الله تعالى في سائر أقعاله وأقوالم و أحراله بل هو 
*“قلب في مشيثته وانه غير محبور ولامسخر كالحيوانات والجمادات بل 
* موفق في ضمن أسباب السعادة أو تخذول أو مطرود في ضن أسبابٍ 
الشقاوة 


هرم 


لوقيل إن كان للقدرة الخاذثة أثر في قدو فو شرك خفي» 
وان / يكن ها أثر فهو جبر . 

(يقال) افايكونشركا اذاكأن لهافي التخليق اثرواما اثرهافيالكسب» 
والله تعالى ليس بكاسب حتى يكون شركا ولول يكن لا أثر في المقدور 
لزء ان يكون وجودها كمدمب فب اذا قدين بلا قدرة وقو تخال.. 
(واعلم)أن من ظن أن الله تعانى اثزل الكتب وارسل الرسل وام ووثهى 
ووعد وتواعد لغير قادر ختار فبو مختل المزاج يحتاج الى علاج » ولسبب 
اختلاف الناس فى الاستدلال بثقرآن قبل فبمه وقعوا في الجبر والقدر 
لانهم لم يفرقو بين قدرة الخالق القدية ونين قدرة الخلوق الخادثة.والفرق 
يينهما أن القدرة القدية مستقلة بالخلق ولا مدخل لا في الكسب واف 
القدرة الحادثة مستقلة بإلكب ولا مدخل لا في الخلق والظلم اما يتسب 
الى الحادثة واما القديمة فمبرأة عنه لقوله تعالى ان الله لا يظلم الناس 
شيثاً ولكن الئاس انفسهم يظامون ٠‏ 


هد 


واما المعرفة فبي نفس القرب وهو ما أخذ القلب وأثر فيه اثراً 
يؤثر في الجوارح» فالعلم كرؤية النار مثلا واللعرفة كالاصطلاء ها 
١‏ والمعرفة ) في اللغة هو العلم الذي لا يقبل الشك وفي العرف اسم لعام 
تقدمه نكرة . وفي عبارة الصوفية المعرفة هو العلم الذي لا يقبل الشك 
اذكان المعلوم ذات الله تعالي وصفاته . فان قبل ما معرفة الات وما 
معرفة الصفات يقال معرفة الذات أن يعلم ان الله تعالى موجود واحد 
فرد وذات وشيء عظم قائم بنفسه ولا يشببه شيء . 

واما معرفة الصفات فان تعرف ان الله تعالى حي عام قادر «ميع 
بِضيْن الى غير ذلك:مق الضفات . (افات )قيل ما :مر المعرفة يقال 
سرها وروحبا التوحيد . وذلك بأن تنزه حياته وعامه وقدرته وارادته 
وسمعه وبصره وكلامه عن التشبيه بصفات الخلق ليس كثله شيء . فان 
قيل ما علامة المعرفة يقال حياة القلب مع الله تعالى . أوحى الله تعالى 
الى داود عليه السلام اتدري ما معرفتي قال لا » قال » حياة القلب في 
مشاهدقي فإن قيل ففي أي مقام تصح المعرفة الحقيقية ؟ يقال في مقام 
الرؤية والمشاهدة بسر القلب وائما يرى ليعرف لآن المعرفة الحقيقية 
في باطن الاراثة فيرفع الله تعالى بعض الحجب فيرييم نور ذاته تعالى 
وصفاته عز وجل من وراء الحجاب ليعرقوه تعالى ولا يرفع الحجب 


اه نت 


بالكلية لكيلا يحترق الرائي قال بعضهم بلسان الحال : 

ولواني ظبرت بلا حجاب ليتمت الحلائق أجمعينا 

ولكن الحجاب لطيف معنا به تحيا قاوب العاشقينا 

إعلم أن تجلى العظمّة يوجب الذوف والهيبة وتجلي الحسن والجمال 
بوجب العشق وتجلى الصفات يوجب الحبة وتجلي الذات بوجب التوحيد 
( قال ) بعض العارفين والله ما نال رجل الدنيا الاأعمى الله قلبه وبطل 
عليه عمله ان الله تعالى خلق الدتيا مظامة وجعل الشمس فيباضياء وجعل 
القلوب مظامة وجعل المعرفة فيها ضياء فإذا جاءه السحاب ذهب نور 
الشمس فكذلك يجيء حب الدنيا فيذهب بنور العرفة من القلب . 

وقيل حقيقة المعرفة نور يطرح في قلب المؤمن وليسفي الخزانة 
شيء أعز من المعرفة . 

وقال بعضهم ان ثمس قلب العارف أضوأ وأشرق من شمس النهار 
لان شمس النهار قد تكسف وثمس القاوب لا كسوف لها وثمس النهار 
تغرب بالليل دون ثمس القلوب وأنشدوا في ذلك ( شعر ) 

ان شمس النبار تغرب ليل وشمس القاوب ليس تغيب 

ماكب شري اطار اليه ١‏ أفكانا إلى لاف اشيم 

قال ذو النون حقيقة المعرفة اطلاع الحق على الاسرار بمواطلة 
لطائف الانوار ( وأنشدوا فيه ) 

للعارفين قلوب يعرفون بها نور الإله بسر السر في الحجب 


م2 


عم عن الخلق عمي عن مناظرهم يكرعن النطق في دعواه بالكذنب 
وسئل بعضهم متى يعرف العبد انه على تحقيق المعرفة فققالء اذالم 
داق قله تن لثير ريه:: 
وقال بعضهم حقيقة المعرفة مشاهدة الحق بلا واسطة ولا كيف ولا 
شببة كا سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقيل يا أمير 
الؤمنين أتعبد من ترى أو من لا ترى فقال لا بل أعبد من أرى لا رؤية 
العيان ولكن رؤية القلب. 
وقيل لجعفر الصادق رضي الله عنه هل رأيت الله عز وجل قال لم 
أكن لأعبد ربا م اره قيل: وكيف رأيته وهو الذي لا تدركهالأيصار قال 
م تره الأبصار بمشاهدة العيان ولكن تراه القاوب يخقائق الايان. لا يدرك 
بالحواس ولا يقاس بالناس . وسثل بعض العارفين عن حقيقة المعرفة 
فقال تخلية السر عن كل ارادة وترك ما عليه العادة وسكون القلب الىالله 
تعالى بلا علاقة وترك الالتفات منه الى ما سواه ولايمكن معرفة كنه 
ذاته ولا معرفة كنه صفاته عز وجل ولا يعرف مزهو الاهو تبارك 
وتعالى والمدلله وحده . 


"-- 


وأما البصيرة والمكاشفة والمشاهدة والمعاينة فبي أسماء مترادفة على 
معنى واحد » وانمًا تحصل التفرقة في كال الوضوح لا في منزلة نور العين » 
والمعرفة من البضيرة مئزلة قرض الشمس لنور العين فتدرك بذلك 
الجليات والخفيات ( وأما ) الحياة فبي نفس التوحيد قال الله تعالى 
( أو من كان ميت فأجيبناه ) ( وأما ) اليقينفاعم ان الاعتقاد والعلم 
اذا استوليا على القلب وم يكن لما معارض اثْرا في القلب المعرفة فسميت 
هذه المعرفة يقينآ لان حقيقة اليقين صفاء العام المكتسب حتى يضير كالعم 
الخفروري ويصير القلب مشاهدا الجميع » ما أخبر عنه الشرع مق أبر 
الدنيا والآخرة ‏ 

يقال : أيقن الماء اذا صفا من كدورته ( واما ) الالهام, هو حصول 
هذه المعرفة بغير سبب ولا اكتساب بل بالهام من الله تعالى بعد طهارة 
القلب عن استحسان ما في الكونين ( واما ) الفراسة فبي التوسم بعلامة 
من الله تعالى بينه وبين العبد يستدل بها عل أحكام باطنه وذلك لا 
يكون الا في درجة التقريب وهو دون الالهام لآن الالهام لايفتقرالى غلامة 
والفراسة تفتقرالى علامة وهو عام وخاص . والله سبحانه وتعا أعلم . 


كه الإوواعت 
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في بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل . اعم أن هذه الاسامي 
الأربعة مشتركة بين مسميات مختلفة ونحن نشرح من معانيبا ما يتعلق 
بغرضنا . 

الاول:لفظ القلب وهو يطاق لمعنيين أحدها اللحم الصنوبريالشكل 
اللمودع في الجانب الأيسر من الصدر وفي باطنه تجويف فيه دم أسود وهو 
منبع الروح الحيوافي ومعدنه . 

والمعنى الثاني : هي اطيفة ربائية روحانية لها بهذا القاب الجسمافي 
تعلق الاعراض بالأجسام والأوصاف بالموصوفات وتلك اللطيفة هي 
حقيقة الانسان المدرك العالم الخاطب المطالب المثاب المعاقب . 

اللفظ الثاني : الروح وهو أيضا يتعلق بغرضنا لمعنيين . أحدهضا 
جسم لطيف بخاري حامله دم اسود منبعه تجويف القلب الجسمافي» وينشر 
بواسطة العروق الضوارب الى سائر أجزاء البدن وجريانها في البدت 
وفيضان أنوار الحياة والحس والبصر والسمع والثم منها على أعضائبا 
يضاهي فيضان النور من السراج في زوايا البيت . فالحياة مثالا التور 
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الحاصل في الحيطان والروح مثاله السراج وسريان الروح. وحركته في 
الباطن مثال حركة السراج في جوانب البيث بتحرك محركه . فالآطباء 
اذا أطلقوا لفظ الروح أرادوا به هذا المعنى وهو يخار لطيف أنضجته 
حرارة القلب . 

والمعنى الثاني : هو اللطيفة العامة المدركة من الانسان الذي هو أحد 
معنى القلب وهو الذي أراده الله تعالى بقوله ( ويسألوتك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي ) وهو أمر عجيب ربافي يعجز أكثر العقول والافبام 
عن درك فهم حقيقته . 

اللفظ الثالث : النفس وهو أيضا مشترك بين معنيين ( أحدها ) 
أنه يراد به المعنى الجامع لقوتي الغضبوالشروةفيالانسان»وهذا الاستعبال 
هو الغالب على الصوفية فهم يريدون بالنفس الاصمل الجامع الصفات 
المذمومة من الانسان فيقولون لا بد من مجاهدة النفس وكسر شهوتها 
واليه الاشارة بقولهميكه أعدا عدوك نفسك التي بين جنبيك . 

والمعنى الثاني : اللطيفة التي ذكرناها وهي حقيقة الانسان ونفسه 
وذاته ولكنها توصف بأوضاف مختلفة بحسب اختلاف أحواا فاذا 
سكنت تحت الامر وزايلها الاخطراب بسبب معارضة الشبوات ؛ “ميت 
النفس المطمثنة قال تعالى ( يا أيتها النفن الطمئنة ارجغي إلى ربك ) 
والنفس بالمعنى الأول لا يتضور رجوعبا الى الله تعالى فانبامبعدة عن 
الله سبحانه وتعالى وه يحزب الشيطانءواذا ميتم سكونها ولكنباصارت 
مدافعة للنفس الشهوانية سيت النفس اللوامة . فاذا تركت الاعتراض 


سا هات 


واذعنت لمقتضى الشبوات ودواعي الشيطان سمبت النفس الامارة 
يالوء . سس 

اللفظ الرابع : العقل والمتعلق بغرضنا منه معنيان ( أحدهها ) أثه 
يطلق ويراد به العم بحقائق الامور فيكون عبارة عن صفة العلم الذي 
محله خزانة القلب . والثاني قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو 
القلبء اعني تلك اللطيفة التي هي حقيقة الانسان وحيث ورد في القرآن 
والنئة ذكر القلب فالرادبيه المعنى الذي .يققة من الأشنان ويعرف 
حقيقة الاشياء وقد يكنى عنه بالقلب الجسواني الذي في الصدر لان بينه 
وبين تلك اللطيفة العالمة التي هي حقيقة الانسان علاقة خاصية لان تعلقبا 
بسائر البدن انها هو بواسطته ‏ فهو مملكتها ومطيتها والمجرى الأول 
إتدبيرها وتصصرفبا فالقلب الجسماني والصدر بالنسبة الى الانسان كالعرش 
والكرسي بالنسبة الى الله تعالى من وجه . 
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فصل 


في يبان جنود القلب ( عل ) ان الله تعالى في القلب والارواح 
وغيرها من العوال جدود مجندة لا يعم حقيقتها وتفصيل عددها إلا الله 
تعالى . ونحن الآن نشير إلى بعض جنود القلب وهو الذي يتعلق بغرضنا 
( فاعلم ) ان له جندين جند يرى بالابصار وجند لا يرى الا بالبصائر ٠‏ 
فالقلب في حك الملك والجنود في حك الخدم والاعوان ( فاما ) جنوده 
المشاهدة بالبصر فبي اليد والرجل والاذن والعين واللان فجملة جدود 
القلب تحصره ثلاثة أصناف . 

الصنف الاول : باعث مستتحث الى جلب الموافق النافع كالشهوة 
( وأما ) الى دفع الخالف الضار كالنضب وقد يعبر عن هذا الباعث 
بالارادة ٠‏ 

الصنف الثاني : هو الحرك للاعضاء الى تحصيل هذه المقاصد وقد 
يعبر عنه بالقدرة وهي جنود مبثوثة في سائر الاعضاء . 

الصئف الثالك : هو المدرك المعرف ببده الاشياء كالجواسيس وهو 
قوة السمع والبصر والشم والذوق والامس » وهي مبثوثة في الأعضاء 
الظاهرة المركبة من اللحم والشحم والعصب والدم والعظم التي اعدت 
آلات لهذه الجنود . ويغبر عن عمل هذا الصنف بالعلم والادراك وهذا 
الصنف الثالث هو المدرك من هذه الجملة (ويتقسم ) الى ما اسكن 


لس 


١‏ المنازل الظاهرة وهي الحواس الخس . اعني السمع والبصر والشم والذوي 


واللمسء والى ما أسكن منازل باطئة وهي تجاويف الدماغ وهي أيضاً 
خسة : حس مشترك وتخيل وتفكر وتذكر وحفظ (فاما) الحس المشترك 
فيرتسم فيبا صورة ما أدته اليها الحواس الظاهرة تمنا أدركته ما ترسم 
الصورة في المرآة وتحل تصرفها مقدم البطن الاولَ من الدماغ . 

القوة الثائية : الخيال وهي خزانة الحس المشترك يخزن فيبا ما 
ارتسم فيه لتحفظبا له الى وقت حاجته اليه فان له قوة القبول وليس له 
قوة الحفظ والخيال له قوة الحفظ وليس له قوة القبول و محل تصرف 
الخيال مؤخر البطن من الدماغ . 

القوة الثالثة : الوهم موضع تصرفه مقدم البطن المؤخر من الدماغ 
لان تصرفه هو المعاني الجزئية المتنوعة من الصور الخزونة في الخيال 
فكانت بعدها في الرتبة لتقليبها منه . 

القوة الرابعة : الحافظ وحل تصرفب ا مؤخر البطن المؤخر من 
الدماغ يلي محل تصرف الوه لأنها خزانته . 

القوة الخامسة : المنصرفة ومحل تصرفها في وسط الدماغ لانها أثرف 
القوى ولأنها تأخذ من الخيال في حال دون حال؛وتعطيه أيضاً فيح ال 
دون حالغفي النوم واليقظة وتعطي الحافظة وتطلب منها عند النسيان 
فكان الاليق يبا تكون بين الحرارتين ليسبل عليها اخذها منها واعطاءها 
ايها والله أعلم ( واما ) انتقر القلب الى هذه الجنود هن حيث افتقاره 
الى المركب والزاد لسفره الى الله تعالى وقطع النازل الى لقائه الذي لاجله 
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عق وقامركبة البتق. وأا 13م العلم والعمل ليس يكن ان يضال 

العبد الى الله تعالى ما لم يسكن البدن وتجاوز الدنيا ليتزود منها لامنزل 

الاقصى. فافتقر الى تعبد بدنه بان يجلب اليه ما يوافقه من الغذاء وغيره» 

وان يدفع عنه ما يؤذِيه ويمكن منه أسباب الملاك فافتقر لاجل الغذاء الى 

جندين باطن وهو الشبوة وظاهر وهو الاعضاء الجالبة للفذاء فخلق في 
القلب من الشبوات ما احتاج اليه وخلقت الاعضاء التي هيلات الشهوة 
وافتقر لاجل دفع المبلكات الى جندين باطن وهو الغضب الذي يدفع 
المبلكات وينتقم من الاعداء ؛ وظاهر وهي اليد والرجل والاسلحه الى 
ببها تعمل بمقتضى الغضب مالحتاج الى الغذاء اذا لم يعرف الغذاء لا تنقعه 
شهوة معرفة الغذاء وآلته فافتقر الى المعرفة إلى جندين باطن وهو 
ادراك السمع والبصر والثم والذوق والامس وظاهر وهو العين والاذن 
والانف وغيرها وتفصيل الحاجة اليها ووجبة الحكة فيبسا يطول ولا 
تحويه مجلدات كثيرة ٠‏ فسبحان الكرم الحليم . 


ات هوام 


فصل 


اعلم ان القسمة ثلائة الجسم والعرض والجوهر الفرد . فالروح 
الحيوافي جسم لطيف كأنه سراج مشعل والحياة هو السراج والدم دهنه 
والحس والجركة نوره والشبوة حرارته والغضب دخانه والقوة الطالبة 
للغذاء الساكنة ف الكبد خادمه وحارسه ووكيله وهذا الروح يوجد عند 
جميع الحيوانات لأنه مشترك بين البهائم وسائر الحيوانات والانسان 
هو جم وآثاره اعراض وهذا الروح لا يبتدي الى العلم ولا يعرف طريق 
المصنوع ولا حق الصانع واما هو خادم اسير يموت البدن لو يزيد دهن 
الدم ينطفىء بزيادة الحرارة ولو ينقص ينطفىء بزيادة البرودة وانطفاؤه 
سيب موت البدت وليس خطاب الباري جلت عظمته وتكليف 
الشارع عليه الصلاة والسلام لهذا الروح لان البهائم وسائر الحيوانات غير 
مكلفينولانخاطبين باحكام الشرع والانسانافا يكلفويخاط بلأجل معنى 
آخر وجد عنده زائد خاضا وذلك المعنى هو النفس الناطقة والروح 
اللطينة . وهذا الروح ليس بجسم ولاعرض لانه من أمر الله تعالى كا 
اخبر بقوله ( ويالنك عن الوح قل الروح من أمر ربي ) وامر الله 
تغاق لين تحسم ولا عرض .بل هو جوع قازت دائم الآ يقيل: الفباة ولا 
يضمحر قل د قرو يموت بل يفارق البدن وينتظر العود اليه يوم 
9 به الشرع وهذا الروح يتولد منه صلاح البدن وفساده 


وه روضة الطالبين (5) 


والروح الحيوائي وجميع القوى كلبا من جنوده فاذا فارق الروجح 
الحيواني البدن تعطل احوال القوى الحيوانية فيسكن المتحرك فيقال 
لذلك السكون موت وان كات الروح من أمر الله تعالى في البدن 
كالغريب ( فاعلم ١‏ انه لايحل في حل ولا يسكن في مكان وليس البدن 
مكات الروح ولا محل القلب بل البدن 5آله'الزوّح والله اعلم . 


ت يديه 


فصل 


في بيان المعنى المراد من قوله تعالى ( فاذا سويته وتقّخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين ) قال رحمة الله تعالى ورضي عنه اما التسوية 
فبي عبارة عن فعل في الحل القابل للروح وهو الطضين في حق أآدم 
لَه والنطفة في حق أولاده بالتصفية وتعديل المزاج والتردد في اطوار 
الخلقة الى الغاية حتى ينتبي في الصفاء ومناسبة الاجزاء الى الغفاية 
فيستعد لقبول الروح وامساكها كاستعداد الفتيلة بعد شرب الدهن 
لقبول التار وامساكبا ٠‏ , 

( واما ) النفخ فبو عبارة عن اشتعال نور الروح في امحل القابل 
فالنفخ سيب الاشتعال وصورة النفخ في حق الله تعالى محال قالمبيب 
غير محال فعبر عن نتيجة النفخ بالنفخ وهو الاشتعال في فتيلة النطفة 
وللنفخ صورة ونتيجة . 

( اما ) صورته فبو اخراج هوى من جوف النافخ الى جوف 
النفوخ فيه فيشتعل فيها . 

( واما ) السبب الذي اشتمل به نور الروح فهو صفة في الفاعل 
وصفة في الحل القابل . 

( واما ) صفة الفاعل فالجود الذي هو ينبوع الوجود وهو فياض 
بذاته على كل موجود حقيقة وجوده ويعبر عن تلك الصفة بالقفدرة 


وعد 


ومثالها فيضان نور الشمس على كل قابل الاستنارة عند ارتفاع الحجاب 
بينهما والقابل هو الملونات دون الواء الذي لالون له . 
(ولنا) صفة القابل فالاستتواء. والاعتدال الحاصل في التسوية ما 
( قال ) تعالى فاذا سويتة و(مثال ) صفة القابل صغاة المرآةفان المرآةقبل 
صقالت,ا لا تقبل الصورةوانكانت محاذة لها فاذا صقلت حدثتفيبا صورة 
منذي الصو رة المحاذية لها فكذلك اذا <صل الاستواءفي النطفة حدث فيها 
الروح من خالق الروح من غير تغير في الخالق تعالى الآن لا بل انما حدث 
ألروح قبله لتغير المحل بحصول الاستواء الآن لا قبله . 
( واما ) فيضان الجود فالراد به ان الجود الآلمي سبب لحدوث 
انوار الوجود.في كل ماهية قابلة للجود فعبر عنه بالفيض لاكا يفهم من 
فيض الماء من الاناء على اليد فان ذلك عبارة عن اتفصال جزء مما فى الاناء 
واتصاله يليد فان الله سبحانه يتما عن مثل هذا. 7000 
(واما ) كشف معنى ماهية الروح ومعرفة حقيقتبا فبومن السر 
الذي لم يؤذن لرسول الله عكِله في كشفة من ليش امن اهله فأن كيت 
من اهله فاسمع . 
( واعام ) ان الروح ليس يجسم يحل في البدن حلول الماء في الاناء ولا 
<و عرض يحل القلب او الدماغ حاول السواد قي الاسود والعلم في العام 
بل هو جوهر لا يتجزأ باتفاق أهل البصائر لانه لو اتقسم لجاز ان يقوم 
تجزء منه العم بالشيء ويجزء آخر منه الجبل بذلك الشيء بعينه فيكون 


8ت 


في حالة واحدة عالما بشيء وجاهلا به وذلك تال فدل بتذلك علو انه 
لاينتقسم (فات ) قيل/ منع رسول الله صلى الله علية وسم افشاء سر 
الروح وكشف حقيقته (فيقال ) لانه تتضف بضفات“لاتحملها الافبام 
اذ الناس قسمان عوام وخواص إما من غلب على طبه العامية فانه لا 
يصدق بما هو وصف الروح أن يكون وصفا لله تعالى فكيف يصدق به 
في وصف الروح الانساني وكذلك انكرت الكرامية والحتبليه وغيرم 
من غلبت عليهم العامية بتنزيه الإله تعالى عن الجسمية وعوارضها اذ لا 
يعقاون موجوداً الا متجسما مشار اليه ومن ترقى عن العامية قليلآً نفى 
الجسمية عن الإله تعالى وما اطاق أن ينفي عوارض الجسمية عنه فاثبت 
الجبة وترقى عن هذه العامية الاشعرية والمعتزلة فنزهوا الإله تعالى عن 
الجسمية والجبة (فان ) قيل لملا يجوز كشف هذا السى مع هؤلاء 
فيقال لانهم احالوا أن تكون هذه الصفة لغير الله تعالى فاذا ذكرت 
هذا معبم كفروك وقالوا هذا تشبيه لانلك تضف نفسك با هو صفة 
الإلاجما تفل الخصوض :ذلك جل بخص اوطلف اله ماق 
( فان ) قلنا ان الانسان حي عالم قأدر مريد ميع بصير متكلم 
وآلل تمالى ذلك ليس فيه تشبيه لان هذه الضفات ليس اخص إوصاف 
الله تعالى فإذلك البراءة عن المكان والجبة ليست اخص وصف الإله تعالى 
بل اخف وصفه تعالى انه قيوم أن قائم بذاته وكل ما سواه قم به وهو 
موجود بذاته لا بغيره وليس للاشياء من انفسها الا العدم وائما ها الوجود 
من غيرها على سبيل العارية فالوجود لله تعالى ذاتي ليس ممستعار وما سواد 


ا 


فوجوده منه تعالى لا من نفسه وهذة القيومية ليست إلا لله تعالى . 
١‏ فان) قيل ما معنى نسبة الروح الى الله تعالى في قوله ( ونفخت 
-:- فيه من روحي ) فاعلم ان الروج. منزهة عن الجبة والمكان وفي قوها 
العلم يجميع المعاو مات والاطلاع عليها فهذه مضاهاة ومناسبة ليست 
لغيره من الجسّءانيات فلذلك اختصت بالاضافة الى الله تعال فان قيل فا 
معنى قوله قل الروح من امر ربي وما معنى عام الامر وعالم الخلق 
فيقال ان كل ما يقع عليه مساحة وتقدير فبو الاجسام وعرارضها فبذا 

هو عام الخلق والخلق هاهنا بمعنى التقدير لا بمعنى لايجاد والاحداث . 

( يقال ) خلق الشيء اي قدره وكلما لاككية له ولاتقدبر يقال انه 
أمر رباني وذلك المضاهاة التي ذكرناها فكل ما هو من هذا الجنس من 
ادواح البشرية وارواح اللائككة يقال انه من عالم الامر وعام الامر 
عبارة عن الموجودات الخارجة عن الحس والخيال والجبة والمكان 
والتحيز والدخول تحت المساحة والتقدير لانتفاء الكية عنه , 

. ( فان قيل ) فبذا يوهم ان الروح قددم ليس بمخاوق فيقال قد توهم 
هذا قوم جهال ضلال فن قال انه ليس بمخاوق بمعنى انه غير مقدر بككية 
لانه لايتجزأ اولا يتحيز فبو مصيب الاانه مخلوق بمعنى انه حادث 
وليس بقديم لان حدوث الروج البشرية متوقف على استعداد النطفة 
كنا حدثت الصورة في المرآة بحدوث الصقالة وانكان ذو الصورة سابق 
الوجود على الصقالة . 

( فان قيل ) ما معنى قول الني مله ( ان الله تعالى خلق آدم على 


سولات 


صورته ) وروي على صورة الرحمن فيقال ان الصورة أسم مشترك قد 
يطلق على ترتيب الاشكال ووضع بعضها على بعيض واختلاف تركيبها 
وهي الصورة الحسومة . وقد يطلق على ترتيب العاني القي ليست 
محسوسة والمعاني ايض تركيب وترتيب وتناسب يسمى ذلك صورة ٠‏ 

( يقال ) صورة المألة كذا وصورة الواقعة كذا وصورة العلوم 
الجسانية والعقلية كذا فالمسالة بالصورة الذكورة هي الصورة المعقولة 
المعنوية والاشارة الى المضاهاة التي ذكرناها ويرجع ذلك الى الذات 
والصفات والافعال وحقيقة ذات الروح انه قائم بنفسه ليس بعرض ولا 
جسم ولااجوهر متحيز ولايحل المكان والجبة ولاهو متصل بالبدن 
والعام ولاهو منفصل ولا هو داخل البدن والعالم ولاهو خارج وهذا كله 
صفات ذات الله تعالى . واما الصفات فقد خلق حيآ عالا قادراً مريداً 
سميعا بميرا متكلما والله تعالى كذلك . 

( واما ) الافعال فبدء فعل الآدمي ارادة يظبر اثرها اول في القلب 
فينتشر منه أثر بواسطة الروح الحيواني الذي هو بخار لطيف في تجويف 
ويتصاعد الى الدماغ ثم يسري منه اثر الى الاعضاء الى ان .تصل الآثر الى 
الاصابع مثلا فتتحرك فيتحرك بالاصابع القم وبالقلم المداد فيحدث منه 
صورة ما بريد كتبه على القرطاسفيخزانة التخيل فانه ما لم يتصور في 
خياله صورة المكتوب اولآ لا يمك ناحدائهعط البياضانيا ف ناستقرء افعال 
الله تعالى وكيفية ا<داث الحيوان والنبات على الارض بواسطة تحريك 
الكواكب والسموات بواسطة الملائكة علم ان تصرف الآدمي في عاله 


موا 


اتيف الخالق سبحانه في العالم الاكبر فحينئذ يعرف معنى قوله 
«لى الله مايه وسلم ( ان الله تعالى خلق آدم صلى الله عليه وسلم على 
٠ 00-:‏ .دن قيل فاذاكانت الارواح حادثة مع الاجساد فا معنى قوله 
أنه السلاة والسلام خلق الله تعالى الارواح قبل خلق الاجساد بألفي عام 
وعرادان دك الانبياء خلقا وآخرهم بعثاً وكنت نبي وآدم بين الماء 
املك 


لام ١‏ ان شيثا من ذلك لا يدل على قدم الروح لكن قوله انا أول 
رد أن ربمادل بظاهره على تقدم وجوده على جسده وغير الظاهر 
.:1*.”*٠“‏ تأوله مكن والبرهان القاطع لايدرأ بالظاهر بل ليسلط على 
5 ١.اظاه.‏ كا في ظواهر التثبيه في حق الله تعالى . 

' 14 ةله ) خلق الله تعالى الارواخ قبل الاجساد بالفي عام ) اراد 
اله *أع .ماح الملائكة وبالاجساد أجساد العام من العرش والكرسي 
ته الكواكب والهواء والماء والارض . 

١٠١٠١‏ قوله انا أول الاتبياء خلقا فالخلق هاهنا بمعنى التقدير دون 
الادام *انه -لى الله عليه وسلم قبل ان تلده امه لم يكن موجوداً مخاوقة 
* لحن الغايات والكالات سابقة في التقدير لاحقة في الوجود فان الله تعالى 
نك اولاني برسم في اللوح الحفوظ الامور الالهية على وفق عامه تعالى 
يي ''* عي الوجود فقدكانعليه الملاة والسلام قبلوجود آدمعليه 
كلم “د الوجودالاول التقديري دون الوجود الحسي العيني هذا آخر 
0 **نى الروح والله أعلم . 


عب وعم 


لحل 


الباب السا بع 


في بيان معتى الحبة ( اعلم ) ان المحبة ميراف التوحيد والمغرفاة 
وكل مقام وحال قبلها فلها يرد ومنها يستفاد . 

(وانا) العرقة النامة يآ فكلا يتماق بات الله تماق وصفائة 
من سلب نقص واثبات كال وهي واجبة بالكتاب والسنة واجماع الامة 
واما وقع الخلاف في حقيقتها ومعناها وليس للمحبة معنى غير الميل الى 
اللذيذ الموافق . 

( واغلم ) أن سعرفة الله تعالى ينفسها ذكن الله تعالى لانها خضور 
عه وشيود لدوم علاته في بدايته اللواقم:والطوالع :واللو اع 
والبروق وه ذه الفاظ متقاربة المعاني والفرق بين البرق والوجد ان 
الترق اذن في دخول طريق التوحيد والوجد يصحبك فيها فاذا دام صار 
ذوقا . 

(واما ) الذوق فهو استحلاء وشرب لا شاهدت من ضياء البرق . 

( واما ) اللحظ فهو اسم يعبر به عن رؤية الحق تع الى بالقلب كما 


ع ب 


دل مايه الصلاة والسلام أعبد الله كانك تراه . 
٠٠ *‏ اما ) الوقت فهو اسم ظرف للكائن فيهمن الاحوال فوقت 
عا نا هو فيه . 

 ردكلا واما ) الصفاء فهو اسم للبراثة من‎ ١ 

واماة) النفس فهو تنفس العبد لعجزه عن حمل الاحوال الواردة 
عله اما صعداً واما تلفظاً بكلام أو اشارة ما هو فيه لان العبد ما دام 
لا بد أن يتروح بدخول النفس وخروجه فاذا قويي النفس أدى 
الغرق . 

١‏ واما ) الغرق فهو عدم القدرة على النفس لكظمه فبو غير متنفس 
٠لا‏ نانب . فاذا قوي عليه دخل في الغيبة ‏ 

. واما) الغيبة فبي اسم للذهول عن المبمات يما هو اهم منها‎ ١ 

أ واما ) السكر فهو اسم يشار به الى سقوط التالك في الطرب فاذا 
ننه العناية اصحاه ليزيده عاما لان السكران لا يرتقي ,لكر في الحق 
لدجو افاهو بالحق أما المكر في الحق فبو النظر الى ضفاته والتنعم بما 


- د عليه منه والتلذذ به. 


١‏ واما ) الصحو بالله تعالى فهو أن يتبرأ من نفسه ومن التذاذه 
“ذا منح بعد .ذلك بشهود الذات كوشف بالقيومية وهي صفات 
الااوحية فافنته عما سوى معبوده ثم فني عن فناثه . 

أ واما ) الفناء فحقيقته في الحس تلاشي الاجسام والاعراض 
«ذهابيا بالكلية . وما كان كلما سوى الله تعالى موجودا بالله وقائًآ به لا 


جنات 


بنفسه كان وجوده مجازا وكان القائم بنفسه المقم لغيره وجوده #بنا 
حقيقيا استعير لمن أكرم ببذه المعرفة لفظ الفناء لتلاشي الموجودات في 
غين قلبّه حيّث شبد الكل مع القدزة كالطفل لا حك له في الفعل فاذا أيد 
هذا العبد وكمل رقاه الى مقام البقاء لانه اذالم يبق في القلب التفات الى 
غَنَ الله تعالى لدوام الشغل به عبر عن هذه الحالة بالبقاء مع الله الله تعالى 
والوجود والبقاء اسمان مترادفان على معنى واحد فالوجود اسم للظفر 
بحقيقة الشيء والبقاء هو أجل الحقائق التي يقصد الظفر بها وكذلك 
مقام الججع . 

( قال ) بعض السادة الجمع ما اسقط التفرقة وقطع الاشارة ومعناه ان 
يكنون مذ كور؟ باله ثعال وم ذكو رامت تال رامد د وحدة. 


سولات 


اباب الثامن 


( في بيان معنى الانس بالله تعالى ) أعلم ان من أجل مواريث الحبة 
الانس ( أما ) حقيقة الانس فهو استبشار القلب زفرحه لما انكشف له من 
قرب الله تعالى وجماله وكاله ( وقال ) بعضهم حقيقة القرب ققد حس 
الاشياء من القلب وهدوء الضمير الى الله تعالى قلت وهذا هو الوسيلة 
لنيل القرب لانفس القرب لان هذا هو طبور القلب عما سوى الله تغالى 
واذا تطبر القلب عما سوى الله تعالى كان حاضرا مع العبد لانه ليس بين 
العبد وبين الله الاححاب نفسه وعوارضها ء فاذا فنى عنبا وعن 
عوارضها وعم قيام العام كله بقدرة الله تعالى عرف قرب الله تعالى منه 
وجملة ذلك ان كل ذرة من بدء العالم وبدء الانسان قد تعلق علم الله تعالى 
بها كشفا وارادته تخصيصا]ً وقدرته ايجادً وابقاء والصفات لا تفارق 
الموضوف بل صفاته قائمة بالموصوف فاذا نطق العارف فلا ينطق بنفسه 
واذا سمع فلا يسمع بنفسه وهكذا ورد في الحديث فالعارفون تنشأ 
أحواهم عن قرب الله تعالى ( وأما ) الابرار فتنشا أحواهم عن ملاحظة 


حااراات 


علمبم بوجود الرب مطلقاً معالعل باقتداره على المنع والعطاء والاسعاد 
والاشقاء والعارفون برون ربهم في الدنيا بعين الايقان والبصائر وفي 
الاخرى بالابصار أي بالعين فهو قريب منهم في الدارين وليس قربه منهم 
في الاخرى مخالفا لقربه في الدنيا الا بمزيد اللطف والعطفف والافقد ارتفع 
هنا وهناك قرب المسافة ولم يكن بينه وبين مخلوق اضافة لا في الدنيا ولا 
في الآخرة البتة وهذه المعرفة مثمرة الانس بشرط الصفاء والانس يثمر 
السكينة فبي صولة تعدل طغيان القلب وتثبته رتوقفه على حد الاعتدال 
في آداب الحضرة لآن لذة القرب في الأنس تطير ألباب العارفين وتوجب 
هم الطغيان لإن الإنسان يطغى عند الغنى . 

( وأما ) الطمانينة فبي وجود من بعد اعتقدال بفرح واستبشار 
لمعرفة القلب بالمزيد وهي مستصحبة مع الانس لانها مقصودة في ذاتها 
والسكينة وسيلة تحثها على الادب والاعتدال ومن ثرات الحبة الانبساط 
والادلال وذلك أن الانس اذا دام انسه واستحم وم يشوشه قلق القلب 
لقصور نظره على طيب حاله أمر ذلك انبساطاً في الاقوال والافمال 
والمناجاة فلا يليق ذلك يحال التعظيم والاجلال الموجبان لمبابة فاته 
يليق بالستانس المنبسط ما لا يليق بالهائب وذلك ان من افعال الله الجايزة 
له أن يرضى على قوم بفعل ويغضب به على آخرين لات لاف أحواهم 
وللحكمة السابقة فيهم ولذلك يغار على كلامه أن يسمعه الا لافل 
خاصته . 


( قال ) الله تعالى ( وجعلنا على قلوبهم أكتشة أن يفقهوه وفي آذاهم 


جعت 


وقرآ ) وعبر عن السر في ذلك . 

(فقال) ولو عل الله فيهم خيرا لاسمعبم وهذا حجاب الغيرة فحقيقتها 
حفظ الوقت مع الحق ان يشوشه مشوش شحا عليه ومن رات الحجبة 
الشوق وهو أفضل من الانس لآن الانس قصر نظره على ما اتكشف له 
من جنال الحبوب ول ند نظره الى ما غاب عنه والمشتاق كالعطشات الذي 
لا ترويه البحار لمعرفته بان الذي اتكشف له من الأمور الاهية بالنسبة الى 
ما غاب عنه كالذرة بالنسبة الى سعة الوجود ولله المثل الاعلى وهذه المعرفة 
توجب الانزعاج والقلق والتعطش الدائم لآن حقيقة القلق سرعة الحركة 
لنيل المطلوب مع اسقاط الصبر وحقيقة التعطش شدة الطلب لما تأكدت 
الحاجة اليه ومن اشتد قلقه وتعطشه وجد وحقيقة الورج د هو الشوق 
الغالب على قلب الطالب وهذا الوجد بعد حصوله له أحوال . 

لوي + جم حي سبح ينا 

حقيقة الدهش غيبة القاب عن احساسه لما فاجأه من الأمر العظم . 

ا الههان اذا سكن قليلاً وتكرر طروقه صار القلب متعجيا 
متحيراً من حسنه وببائه وهذا هو الموان لآن حقيقة الهوان ذهاب الّاسك 
تغجبا وتم وهو أثنكاذواما . 

( الثالث ) أنه وتمكينه منه حتى كأنه لم يدخل عليه داخل ولم 
يطرقه طارق وهذا هو التمكين . 

( قال ) الشيخ رحمه الله التمكين اشارة الىغابة الاستقرار وذلك أن 
أي حالة وجدها المحب مع الله مرة تقوى عليه ومرة يقوى عليها ومرة 


حووات 


٠.»‏ مرة يثبت الى أن يتمكن فيستقر وهسذا جار في كل حال فاذ 
' تقى الى غيره ليكون المرتقى اليه حالاً والمرتقى عنه مقامسا! 
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٠أعلم‏ ) أن هذه الأحوال ان وجدها العبد في اللا دون الخلا فبو 
“.مب عليه امحاسبة ومظالية نفسه بالعلاماتوان وجدها في الخلا 
٠٠‏ سلافبو حسن ولكنه ناقص عن ذروة الكبال اذ الكبال استواء 
٠ ٠٠“‏ خلاء وملاء وحضراً وسفراً وفراغا وشغلاً لأن الفراغ شرط في 
1٠‏ لا في النهاية ٠‏ 
٠'‏ أما ) حد الواجب فن المحبة فبو اميل المسبب عن نفس الاعتقاد 
؛'.الامان فيا يتعلق بذات الله وصفاته فإن جبل أصلاً من الاصول 
٠١‏ احبة بقدره وكان عليه اثمان اثم الجبل واثم فقد مرته . 
٠‏ أما | حقيقة الاهان فبو حضور القلب مع الله تعالى وشهؤوة 
اادالة على وجوده والله تعالى أعلم وقد قيل : 
الس بالله لاايحويه بطال وليس يدركه بالحول محتال 
٠‏ الانسون رجال كليم نجب وكلهم صفوة لله عمال 
'»“ءن )غلب غلية حال الانس لم تكن له شبوة الا الاتفراد 


الى 


' *ةال ) الواسطي لاايضل الى محال الانس من لم يستوغن هن 
“ا ليا 
' ٠*ال‏ ) أبو الحسين الوزاق لا يكون الانس بالله الا ومعه التعظيم 


مدو هعم 


لان كل من استأنست به سقط عن قلبك تعظيمه الا الله تعدو فانك لن 
تزيد به انا الا ازددت منه هيبة وتعظيا . 

( وقد ) يكون من الانس الانس بطاعة الله وذكره ر ئلاوة كلامه 
وسائرأبواب القربات . وهذا القدر من الانس نعمة من الله نءلى ومنحة 
ولكن ليس هو حال الانس الذي يكون لامحبين والانس حال شريف 
يكون علد طبارة الباطن وكنسه بصدق ازهد وكال التفوى وقطع 
الاسباب والعلائق وحو الخواطر والهواجس . 

( وحقيقته )عندي كنس الوجود بثقل لائح العظمة و تنشار الروح 
في ميادين الفتوح وله استقلال بنفسه يشتمل على القرب فيجمعه به عن 
الهيبة وفي الهيبة اجماع الروح وهذا الوصف أنس الذات . وغيبة الذات 
يكون في مقام البقاء بعد العبور على مر الفناء وهما غير الانر. والهيية 
للذان يذهبان بوجود الفناء لان الهيبة والانس قبل الفناء ظبرا من 
مطالعة الصفات من الجلال والمال وذاك مقام التلوين وما ذكرنا بعد 
الفناء في مقام لتمكين والبقاء من مظالعة الذات ومن الانن خضوع 
النفس الطمئنة ومن الهيبة خشوعبا والخضوع والخشوع يتقاربان 
ويفترقان بفرق لطيفيدرك بااهاء الروح والله تعالى أعار . 


25 روضة الطالبين (5) 


الباب التاسم ٠‏ 


في بيان معنى الحياء والمراقبة ويضاف اليهما الاحسان لانه غايتها 
وكذلك الرعاية والحرمة والادب لانبن من مُراتهما . 

( اعم ) أن الحياء أول مقام من مقامات المقربين كما ان التوبة أول 
مقام من مقامات المتقين . 

( اما ) العم الحامل على الحياء فبو عام العبد باطلاع الله تعالى عليه 
وهذا واجب لانه من الايمان بالله ولله تعالى وكذا معرفته بعيوب نفسه 
وقصورها عن القيام بحق ربه سبحانه وتعالى وهذا أيضاً واجب لانه من 
الامان لله تعالى فينفتتح من هاتين المعرفتين حال يسمى الحياء وهو 
اطراق عين القلب خجلاً من الله تعالى كتقصيره في واجب حقه تعالى 
والقدر الواجب من هذه الحالة ما يحث على ترك الحضورات وفعل 
الواجبات ٠.‏ 

( وآما ) المراقبة والاحسان فبا لفظان متداخلان على معنى واحد. 

( فامااثرة بداةالمراقبة فبى رعاية الخواطر وكشف ما التبس منها 


ا 


والادب مع الله تعالى بحرمة مراقبته والحياء على الوصف العام والوصف 
الخاص . اراسي و 

(وأما ) الوصف العام ما أمر به رسول الله يكت في قوله استحيوا 
من الله حق الحياء قالوا 81 نستي با رسول الله قال ليس ذلك ولكن من 
عياض الل حى اغد ادفليشقط اراس ومَا وعى والبطن وما جو 
وليذكر الموت والبى ومن أراد الآخرة ترك زينة الديا فن قمل ذلك 
ققد استحما من الله حق الحياء وهذا الحياء من المقامات . 

(وَآما ) الحياء لاضن جى الأتحوال :وهوها تطل عن :عتان ين عفان 
رضي الله عنه أنه قال افي لأغتسل في البيت المظلم فانطوى حياء من الله 
عز وجل وعن |حمد بن صالح قال سمعت عمد بن عبدون يقول سمعت أب 
العباس المؤذن يقول قال سري احفظ عت ما اقول لكان اللياء 
والانس يطوفات بالقلوب فاذا وجدا قلبا فيه الزهد والورع حطا والا 
رحلا والحياء أطراق الروح اجلاا لتعظم الجلال والانس التذاذ الروح 
يكال الجمال فاذا اجتمعا فهو الغابة في المنى والنباية العظمى . 

( قال )بعض الحكياء من تكلم في الحياة ولا يستحي من اللمعز وجل 


فيا يتكم به فهو مستدرج . 

( وقال ) ذو النون الحياء وجود اشيبة في القلب مع حشمة ما سبق 
منك الى ريك . 

( قال) ابنعطا العم الاكبر الهيبة والحياء فاذا ذهب عنه الطييسة 
والحياء فلاخير فيه . 


ديؤت 


( قال ) أبو سليان ان العباد تماوا عن اربع درجات على الخوف 
والزجاء والتعظم والمياء وإشرفب منزلة نعل على المياء ما يقن ان 
الله تنا يراه على كل حال استحيا »ل حسناتة .أكيق ما استجيا 
العاصون من سيثئآتهم ٠‏ 0 
(وقال ) نعضم القالب على قاوب التحيين الاجلال والتعظيم 
دائًا عند نظر الله تغالى اليهم وأئشا. ايخ أبى النجيب السبرودي : 
اشتاقه فاذا بدا إل قت من اجلاله 
لا خيفة بل هيبة ...ياتة ماله 
الث انار #النيشل في اقباله 
وال اعلا .وم طيف خياله 
والمراقبة على درجتين مراقة إار.»..تين ومراقبة أصحاب اليمين . 
بر .ل سس التافت ى قفي أسة 
الجلال ومتكسرا تحت اطيبة قلا تمعن + ضح ى 
وهذه المراقبة لز يطول النظر نف تيبلل ثؤلها قانها مقضوزة على القلب. 
( أما الجوادية فائها تتعطا. ١ن‏ لااتفات الى المناجاة فضلاً عن 
النظورات فاذا تحركت بالطا . . + لالستعملة فلايحتاج الى تدبير 
تست فق سقلااع الأغرات عن مق لياف 1 
1 (وأما ) الدرجة الثاتية هد 1 ريشن سحا يدوم 
غلب اطلاع الله تعالى على ظاه. ه , ...م ولكن/ تدهشهم ملا 


الجلال بل بقيت قاوبهم على حد الاعتدال متسعة للتلفت الى الاحوال 
والاتمال الا انها مع ممارسة الاعمال لا تخلو عن الراقبة نعم غلب الحياء من 
الله تعالى ذلا يقدمون ولا يحجمون لا بعد التثبت فيه ويمتنعون من كل 
ما يفتضحون به في القيامة فانهم يزون الله تعالى في الدنيا مطلعا عليوم 
فلا يحتاجون الى انتظار القيامة وتعرف اختلاف الدرجتن بالمشاهدات . 
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كوت 


الباب العاشر 


وان سس اقرب قال ال رسال لببيه هل آله ماه رتل 
( واسجد واقترب ) وقد ورد أقرب ما يكون العبد من ربه في سجوده 
فالساج د اذا أذيق طعم السجود يقرب لانه يسجد ويطوي بسجوده 
بساط الكون ما كان وما يكون ويسجد على طرف رداء العظمبة 
فيقرب ٠‏ 

( قال ) بعضهم أني لا اجد الحضور فاقول يا ألله أو يارب فاجد 
ذلك اثقل على من الجيال . 

[آقيل ) ول ذلك قال.لان النداء يكون من .وراء خاب وغل 
رأيت جليسا ينادي جليسه وإنا هي اشارات وملاحظات ومناغات 
وملاطنات وه ذا الذي وصفه مقام عزيز يتحقق فيه القرب ولكنه 
مشعر بمحو ومؤذن بسكر يكون ذلك من غابت نفسه في نور روحه 
لغلبة سكره وقوة محوه فاذا صحا وأفاق تتخلص الروح من النفس 
والنفس من الروح ويعود كل من العبد الى محله ومقامه . 


تي 


( فيقول ) باألله ويارب بلسان النفس الطمثنة العائدة الىومتقام 
حاجتها ومحل عبوديتها والروح يشتغل بفتوحه بكال الحال عن الاقوال 
وهذا أتم وأقرب من الاول لانه في حق القرب باستقلال الروح بالفتوح 
وأقام رسم العبودية بعود حكم النفس الى محل الافتقار وحفظ القرب لا 
يزال,يتوفر للروح باقامة رسم العبودية من النفس ٠.‏ 
( وقال الجنيد ) ان الله تعالى يقرب من قلوب عباده على قدر قرهم 
ميه فأنظرماذا تقرب من قلبك .. 
( وقال )أبو يعقوب السوسي ما دام العبد يكون بالقرب لم يكن 
قريب حتى يغيب عن القرب بالقرب فاذا ذهب عن رؤية القرب بالقرب 
فذلك قرب وقدقال قائلهم. (شعر) 
قد تحققتك في السر فناجاك لسافي فاجتمعنا لمعان وافترقنا لمعاني 
أن يكن غيبك التعظع عن لظ عيائي 
فلقد صيرك الوجد من الاحشاء داني 
( وقال ) ذو النون ما ازداد أحد من الله قربة الا ازداد هيبة . 
لإوفال)) سبل ]نص قارو يكنات الترب اليناف 
( وقال ) النصر آباذي باتباع السنة تنال المعرفة وباداء الفرائض 
تنال القرب وبالمواظبة على النوافل تنال الحبة والمد لله وحده . 


3-0-5 


في بيان شرف العم ووجوب طلبه والقدر الواجب منه . 

( اعم ) ان العلم والعمل لاجلبا خلقت السموات والارض وما فيها 
قال الله تعالى ( الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلبن يتنزل الامر 
بينهم لتعاموا أن الله على كل شيء قدير وان الله قد أحاط بكل شيء علماً) 
وكفى ببذه الآ دليلاً على شرف العلم ووجوب طلبه لا سوا علم 
التوحيد وقال تعالى ( وما خلقت الجن والانس الاليعيدون ) وكفى 
بهذه الآ دليلآً على شرف العبادة ولزوم الاقبال عليها فأعظم بأمرين هما 
المقصود من خلق الدارين فحق على العبد أن لا يشتغل إلا بها وان لا 
يتعب الالهما ثم العم هو اشرف الجوهرين ولكن لا بد من العبادة مع العم 
والاكاق العام هبام متكورا , 

( واعلم ) أنه يجب تقد العلم على العبادة لامرين أحدهما لتصح لك 
العبادة وتلم . 

( والثاني ) هو ان العلم النافع يثمر الخشية والمرابة لله تعالى في قلب 


قوت 


1 


العبد وهما يثمران الطاعة ويحجزان عن المعصية بعون الله تعالى وتوفيقه 
وليس وراء هذين مقصد للعبد في عبادة ربه سبحانه وتعالى فعليك بالعلم 
الناقع فيجب عليك أولآ أن تعرف المعبود ثم تعبده وكيف تعبد من لا 
اكه اكاك وسقات كاقاوها للبالةوما تسيل عَلنهنق اق ةورذ 
تعتقد اعتقاد في صفاته شيئا مما يخالف الحق قتكوت عبادتك هباء 
منثورا . 

(م ) عليك ان تعلم ما يلزمك فعله من الواجبات الشرعية لتفعله 
على ما أمرت به وما يازمك تركه من المناهي الشرعية لنتركه . 

( واعلم ) ان العم الذي طلبه فرض لازم لكل مكلف ثلاثة أفواع . 

( الاول ) علم التوحيد والذي يتعين عليك منه هو مقدار ما تعرف 
به أضول الدين ؤقواعد العقائن كافية فيه . 

( الثاني ) علم السر وهو ما يتعلق بالقلب ومساعيه من مواجبه 
ومتاهيه . 

( الثالث ) علم العبادات الظاهرة المتعلقة بالابدان والاموال . 

( ثم ) ان من الله عليك بعلم ما وجب عليك عامه وجمل ما وجب 
عليك عله وترك ما وجب علزاك #ركةاقلقة اديت سا أوجيه اللدجعالى 
غلياتومزت مق الغللاء المابلين .لله التوفيق. . 


اند 


الباب الثاني عشر 


في بيان معافي الاسماء الحسنى . 

( اعلم ) ان جملة معاني الاسماء الحسنى ترجع الى ذات وسبع صفات 
على مذهب اهل السنة خلافاً للمعتزلة والفلاسفة . 

(ثم ) ان الاسم غير التسمية وغير المسمى وهذا هو الحق فحد الاسم 
انه اللفظ الموضوع للدلالة على المسمى . 

( واعلم ) ات كال العود وسعادته انما هو في التخلق بأخلاق الله 
تعالى والتحلى بمعاني اسمائه وصفاته بقدر ما يتصور في حقه ولا تظنن 
إن المشاركة بكل وصف يوجب الماثلة هيبات» ال تعلم ان الله موجود لا 
في محل وان الله تعالى حي عام قادر مريد سميع بصير متكلم فاعل 
والانسان كذلك ايض افترى ان مثبت هذه الاوصاف للانسان يكون 
مشببا مثلآ هيبات ليس الامر كذلك يل الماثلة عبارة عن المشاركة في 
النوع والماهية والخاصية الإلهية انه الموجود الواجب الوجود بذاته 
الذي بتقدرته بوجد كلا في الامكان وجوده على احسن وجوه النظام 


عا جد 


والكال وهذه الخاصية لا يتصور فيها مشاركة ولا ماثلة البتة بل لا يعرفها 
حتقيقة الا الله تعالى وتقدس فالخلق كلهم لم يعرفوا الا احتياج هذا العالم 
المنظوم الحم الى صانع حي عام قادر وهذه المعرفة لها طريقان. 

( احدهما )يتعلق بالعالم ومعاومه يحتاج الى مدير . 

( والآخر ) يتعلق بالله تعالى ومعلومه اسام مشتقة من صفات غير 
داخلة في حقيقة الذات وماهيتها فان قولناحي عالم قادر معناه شيء مبهم 
له وصف الحياة والقدرة فا عرف احد الا نفسه أولآ ثم قايس بين ضفات 
الله تعالى وبين صفات نفسه وتتعالى صفات الله تعالى عن أن تشبه صفاتنا 
فاذا يستحيل ان يعرف الله تعالى بالحقيقة غير الله تغالى بل يستحيل ان 
يعرف النبوة غير الني . 

( واما ) من ليس بني فلا يعرف من النبوة الا اسمها فان قيل فما 
نباية معرفة العارفين بالله تعالى فنقول نباية معرفتهم هو ان ينكشف هم 
استتحالة معرفة خقيقة ذات الله تعالى لغير الله تعالى. 

( وانما ) اتساع معرفة العارفين بالله تعالى اما تكو في معرفة 
إسمائه وصفاته فبقدر ما ينكشف طم من معاوماته وعجايب مقدوراته 
وبدائع آنته في الدنيا والآخرة يكون تفاوتهم في معرفته سبحانه وتعالى 


والله اعلم . 


ع 


فصل 


اعلم ان جملة معافي اسماء الله تعانى الحسنى ترجع الى عشرة اقسام : 

( الاول ) ما يدل على الذات فقط كقولك الله ويقرب منه اسم الحق 
تعالى اذا اريد به الذات من حيث هي واجبةالوجود. 

١‏ الثاني ) ما يرجع الى الذات مع سلب مثل القدوس والسلام والغني 
والاحد ونظائرها فان القدوس هو الملوب عنه كل ما يخطر بالبال 
ويدخل في الوهم والسلام هو المساوبٍ عنه كل عيب ونقص والغني هو 
المساوب عنه كل حاجة والاحد هو الوب عنه النظير والقسمة . 

( الثالث ) ما يرجع الى الذات مع اضافة كالعلي والعظم والأول 
والآخر والظاهر والباطن ونظائرها فان العلى هو الذات الذي هو فوق 
سائر الذوات في الرتبة فبي اضافة والعظيم ما يدل على الذات من حيث 
تجاوز حدود الادراكات والاول هو السابق على الموجودات والآخر هو 
الذي اليه مصير الموجودات والظاهر هو الذات بالاضافة الى دليل العقل 
والباطن هو الذات بالاضافة إلى ادراك الحس والومم . 

( الرابع ) ما يرجع الى الذات مع سلب واضافة كاللك والعزيز 
فان الملك هو الذات التي لايجتاج الى شيء ويحتاج اليه كل شيء . والعزيز 
هو الذيلا نظير له وهو ما تشتد الحاجة اليه ويصعب نيله والوصول اليه. 

( الخامس ) ما يرجع الى الذات مع صفة ثبوتية كالحي والعام والقادر 
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امريد والسميع والبصير والمتكلم . 

( السادس ) ما يرجع الى العلم مع اضافة كالحكيم والخبير والشبيد 
والحصي فان الحكيم يدل عل العلم مضافا الى اشرف المعلومات والخبير 
يدل على العلم مضافاً الى الامور الباطنة والشهيد يدل على العلم مضافاً الى 
ما يشاهد والحصي يدل عل العلم الذي يحيط بمعلومات مخصورات معدودة 
التفصيل . 

( السابع)ما برجع الى القدرة مع زيادةاضافة كالقوي والتين والقبار 
فان القوة هي تام القدرة واأثانة شدتها والقبر تأثيرها في المقدور بالغلبة . 

( الثامن ) ما يرجع الى الارادة مع فعل واضافة كال رحمن والرحيم 
والرؤوف والودود فان الرحمة ترجع لى الارادة مضافة الى قضاء حاجة 
احتاج الضعيف والرأفة شدة الرحمة وهي مبالغة في الرمة والودود 
يرجع الى الارادة مضافا الى الاحسان والانعام وفعل الرحمة يستدعي 
محتاجا وفعل الود لا يستدعي ذلك بل بالانعام على سبيل الافتذاء . 

( التاسع ) ما يرجع الى الذات مع صفة اضافية كالخالق والباري 
والمصور والوهاب والرزاق والفتاح والباسط والقابض والخافض والرافع 
والعز وا لذل والعدل والمقيت والمغيث والجيب والواسع والباعث 
والمبدي والمعيد والحجي والمميت والمقدم والمؤخر والولي والبر والتواب 
والمنتقم واللقسط والجامع والمعطي وامانع والمغني والهادي ونظائرها . 

( العاشر ) ما يرجع الى الدلالة على الفعل مع اضافة كالجيد والكريم 
واللطيف فان الجيد يدل على سعة الاكرام مع شرف الذات والكريم 


حم #ابحت 


كذلك واللطيف يدل على الفعل مع الرفق ولا تخرج هذه الاسامي وغيرها 
عن جموع هذه الاقسام العشرة فقس با أوردناه على ما لم نورده وذلك يدل 
على وجه خروج ىذه الاسامي عن الترادف مع رجوعبا الى هذه 
الصفات المشبورة» والحصورة ؛ والله تعالى اعلم. 

( اعلم ) ان معان اسماء الله الحسنى مندرجة في أربع كلمات وهن 
( الباقيات الصالحات سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أخبر ) 
الكلمة الاولى سبحان الله ومعناها في كلام العرب التنزيه والسلب فبي 
مشتملة على سلب النقص والعيب عن ذات الله تعالى وصفاته ها كان من 
اسمائه سلب فبو مندرج تحت هذه الكلمة كالقدوس وهو الطاهر من كل 
عيب والسلام هو الذي سلم من كل آفة . 2 

(الكلمة الثانية ) قول امد لله وهي مشتملة على اثيات ضروب الككال 
لذاته وصفاته سبحانه وتعالى فا كان من أسمائه متضمنا الاثبات كالعلم 
والقدير والسميع والبصير فبو مندرج تمتها فنفينا بسبحان الله كل 
عيب عقلناه وكل نقص فهمناه واثبقنا با جد لله كل كال عرقناه وكل 
جلال أدركناه ووراء ما نفيناه واثبتناه شان عظيم قدغاب عنا 
وجهلناه فنحققه من جبة الاجمال بقولنا الله أكبر ( وهي الكلمة الثالثة ) 
ومعناها أنه اجل مما نفيناه ومما اثبتناه وذلك معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت 15 اثنيت على نفسك فا كاف من 
اسمائه متضمناً فوق ما عرفناه وادركناه كالاعلى والمتعالي فبو من درج 
تحت قولنا الله أكبر ذاذا كان في الوجود من هذا شأنه نفينا أن يكون في 


2 


اله جودين من يشاء كله او يناظره فحققنا ذلك بقولنا لا إله الا الله وهي 
الكامة الرابعة اذ الاأولمبة ترجع آلى استحقاق العبودة ولا ينتحق 
الحبودية الامن اتصف بجميع ما ذكرناه فها كان من أسمائه متضمنا للجميع 
لى الاجمال كالوالأحد احد وذي الجلال والاكرام فهو مندرج تحت قولنا 
ل ألدالاالل واغا ابتتّى السبودة ها وجت لمن أوصاقن امال :وتوت 
الدال التي لا يصفها الواصفون ولا يعدها العادون ولو ادرجت الباقبات 
أكالحات في كلمة على سبيل الاجمال وهي الممه لله لاندرجت فيها 5 

١‏ قال السيد ) الجليل والامام الحفيل على بن أبي طالب رضي الله 
عند او شئت أن أوقر يعبراً من قول امد لله لفعلت! فان )الحمد لله قو 
نثناء والثناء» يكون باثباث الككال تارة وسلب النقص أخرى وثارة 
لامتراف بالعجز عن ادراك الادراك وتارة باثبات التفرد بالككال 
«التغرد والكال من أعلى مراتب المدح والكال وقد اشتملت هذه الكامة 
عبى ما ذكرناه في الباقيات الصالحات . 

١‏ لان ) الالف واللام فيها لاستغراق جنس المدج والحمد ما عامشاه 
«جباناه ولا خروج للمدح عن شيء ما ذكرناه ولا يستحق الالهية الا من 
تف بجميع ما ذكرناه ولا يخرج عن هذا الاعتقاد ملك مقرب ولا ني 
مل ولا احد من أل الملك الا من خذله الله واتبع هواه وكان 
مره فرطا وعصي مولاه أولئك قوم قد غمرهم ذل الحجاب وطردوا 
عن الباب وابعدوا عن ذلك الجناب وحق لمن حجب في الدنياعن 
جلاله ومعرفته ان يجب في الآخرة عن اكرامه ورقيته . 


!سد 


الباب الثالك عشر 


في الاعتقاد والتمسك بعقيدة صحيحة ومعنى الاءتقاد اتخاذ عقد 
صورة عام أو ظن في القلب بوجود المغيبات والعل الاعتقاد الجازم الثابت 
المطابق للواقع . 

١‏ وقال ا بعض الكبار العلم نور اذا نزل في القاب ينغ _ذ شعاعه الى 
حيث المعلوم ويتعلق به كا يتعلق نور العين بالمرئى الاعتقاد الصحيح هو 
الخالى عن التعطيل والالحاد والتشبيه والتجسيم والنقض والحلول والاتحاد 
والاباحة وغير ذلك وان يكون معه التنزيه والعظمة والكبرياء أ كانت 
الصحابة رضي الله عنم . ودليله الكتاب والسنة واجتاع الامة ثم قال 
على العبد أن يعلم ان الله تعالى واحد أحد فرد تمد 
مثل له في ذاته ولا نظير له في صفاته ولا شريك له في ملكه ولاحدوث في 
صفاته ولاازوأل ولا بداية لقدمة ولا نباية لبقائه دائم الوجود ولا آخر له 
فيقوم الموجودات لانتقطاع له لم بزل ولا يزال موصوفاً بصفات الكلال 
والجمال لا نباية لكبريائه ولاغاية لمظمته وجلاله ليبن يمسم ولاجدناني 


عريتهات روضة الطالبين 187 ) 
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لح ولاجوهر 0 


٠‏ يلد وم م بولد ول يك 


٠+‏ مكان وأنه تع ريب من كل 


:+ ليس كلعية احد وقربه وأنه 
* هو عليه . 


موود 


إن له كفو 


لجواهر بل هو خالق 


فوا احد منزه عن الخركة 


4 


تعالى 


0 أقرب 


كأن وم يكن معه 


اعم أن من ن اجرى الاستواء على على العرش على ما ينبىء عنه ظاهر اللفظ 
وهو الاستقر ستقرار على العرش فقد التزم التجسيم وان تشكك في ذلك كاف 
في حك المصمم م على التجسيم أيضا وان قطع باستحالة الاستق ستقرار على العرش 
فقد تأول الظاهر ر وه واعتقاد أهل الحق وكذلك مه ن أجرى الت لنزول على ما 
ينبىء عنه ظاه, بر اللفظ وهو الحر ركة والانتقال فقد التزء التوسب أنفنا 
وأن تلع باليتحا ة الحركة والانتقال فقد تأول الظام لر وهو اعتقا 
الحق . 
( واعل ) ان الاعراض عن تأويل المتشابهء خوفا من الرقوج ف 


محظور من الاعتتقاد مجر الى الشك والايهام واستزلال العوام وتطريق 
الشببات إلى أصول الدين وتعريض بعض آنات كتاب ب الله العزيز الى رجم 
الظنون . والمد : لله وحده وهذه العقيدة الصحيحة السليمة لصاحب قلب 
سليم سلم من البدزعة ومن استيلاء وساوس الشيطان وهواجس النفس 
وزين بالتقوى وأيد با لهمدى وهذب بالورع وغذى بالذكر والله تمالى 


اعم . 


دكقوت 


الباب الرابع عشر 


ف بيان صنات الله تعالى؛ الضفات الثبوتية سبعة وهي :الحياة والعام 
ة والمع والبصر والكلام وكل صفة من هذه الصفاة لها 
ينبوع الكالات فالعم يتعلق بكل واجب وجائز 
ومستحيل فالواجب هو ذات الله تمالى وصفاته والجائز هو جميع 
الممكنات والمستحيل هو الذي لا يمكن وجوده والارادة تعلقها تخصيص » 
والتخصيص ترجيح احد الممكنات من العدم الى الوجود على ما يريد أن 


والارادة و 
تعلق الا + 


يبرزه والقدرة تعلقها تأثير والتأثيرعهو ابراز معدوم أو اعدام موجود 
فاولا سبق العام لم يحصل تخصيص الارادة ولولا تخصيص الآرادة م يحضل 
تأثير القدرة والسمع يتعلق بكل مسموع قد أو حادث والكلام يتعلق 
جديع ما يتعلق به العلم وهذه الصفات كلها قائمىة بذات الله تعالى وهي 
منقسمة الى ما يتعلق بغيره كشفأ كالعلم والسمع والبصر والى مسا يتعلق 
بغيره تخصيصاً كالارادة والى ما يتعلق بغير . تأثيراً كالقدرة والىو ما 
يتعلق بغيره من غير كشف ولا تأثير كالكلام واعمبا تعلقآ العلم والكلام 


61 لاعت 


وأخصبا السمع ومتوسطبا البصر والبقاء هو استمرار الوجود وليس هو 
وصف زائد على مفهوم الذات فالاشعرية يقولون الحق سبحانه وتعالى حي 
بحياة عالم بعلم قادر بقبدرة. منزيد بارادة #ميع بسمع بصير ببصر متكلم 
عم 

( ومذهب ) القدرية انه حي بذاته عالم بذاته قادر بذاته مريد بذاته 
سميع بذاته بصير بذاته متكلم بذاته وهو خطأ . 

( ومذهب ) الطبايعية ان النار محرقة بطبعها والاء مرو بطبعه 
والغيش متنيع بظبعة.والافلاك والكواكب مؤثرة بطبعبا وقنطليه 
جميع الاسباب . 

( وَمذهب ) أهل اللحق ان المؤثر هو قدرة الله تغالى وان الأسباب لا 
أثر لها والله اعلم . 

( واعلم ) ان الصفات السبع عند الاشاعرة معان زائدة على مفووم 
الذات وهي ثابتة الاعيان والاحكام ومعنى ثبوت الاعيان انبا ليستنفس 
الذات ولا خارجة منها . 

( وقال )غيرهم من الحققين انها نسب واضافات ثابتة الاحكام 
معدومة الاعيان ومعنى كونبها معدومة الاعران انها ليست زائدة على 
مفهوم ألذات . 

( وقال ) غيرهم من السادة اعلم ان الاسماء والصفات نسب واضافات 
ترجع الى عين واحدة اذ لا كثرة هناك بوجود اعيان زائدة على الذات 
الأقدسة كا زعم من لا علم له بالله تعالى من بعض النظار فاو كانت اعيانا 


اح لملا 


زائدة وما هو إله الا بها لكان معلولا لما فلا يخلو ان تكون هي عينه 
فالشيء لا يكون معاولا لنفه او لا يكون فالإله لا يكون معلولا لعسلة 
ليست عينه لان ذلك يقتضي افتقاره وافتقار الاله محال فكون الاسماء 
والصفات اغياناً زائدة محال قافهم جداً وامد لله وحده . 


لما 


في بيان حقيقة الاخلاص والرياء وحكها وتأثيرها . 

) أعلم ) اث الاخلاص عند عليائنا إخلاصان : إخلاص العمر 
وإاغلاض طلب الاجر فأما اخلاض العمل اقبو اراذة التقرب الى الت 
تعالى وتعظم أمره واجابة دعوته والباعث عليه الاعتقاد الصحيح وض 
هدًا الأخلاآض النفاق .: وهو التقرب الى من دون الله تغالى . 

( واما ا اخلاص طلب الاجر فبو ارادة نفع الآخرة يعمل الخير 
وضدهذا الاخلاص الرياء وهو ارادة نفع الدئيا بعمل الآخره سواء اراد 
من الله تعالى او من الناس لان الاعتبار في الرياءبالمراد لا بالمراد منه . 

(واما ) تاثيرها قرو ان اخلاض العفل عل الفعل قرية واخلاض 
طلب الأتسن يطمله متيو وافر الاج . 

( واما ) النفاق فائه يخبط العمل ويخرجه عن كونه قربة والرياء 
يوجب رده ٠‏ 

( واما ) موضع الاخلاض وفي اني طاعة يقع ويجب . 


سدهوءا- 


( ناعم ) ان الاعمال عند بعض العاماء ثلاثة أقام : قم يقع فيه 
اخلامان جميعاً وهو العبادة الظاهرة الاصلية وقسم لا يقع فيه اخلاص 
طلب الاجر دون اخلاص العمل وهو المباحات المأخوذة للعدة . 
(وقال) شيخنا ان كل عمل يحتمل الصرف الى غير الله تعالى من 
العبادات الاصلية يقع فيه اخلاص العمل والعبادات الباطنة اكثرها يقع 
فيها اخلاض العمل . 

( واما ) الاخلاصفيطاب الاجر فكان شيخنا يقول اذا اراد العامل 
من الله تعالى بالعبادات الباطنة نفع الدنيا فبو ايض رياء قلت فلا يبعد 
اذا ان يقع في كثير من العبادات الباطنية الاخلاصان وكذلك النوافئل 
يجب عليبا الاخلاصان جميعاً عند الشروع فيا 2 

( واما ) اأباحات امأخو ذة للعدة فانه يقع اخ لاص طلب الاجر 
دون اخلاص العمل اذ هي لا تصلح بنفبا ان تكون قربة بل هي عدة 
على القربة وهذا مواضعه) . 

١‏ وأما ) وقتها فبو ان اخلاض العمل يكون مع الفعل يقارنه لا 
محالة»ويتاخر عنه واخلاص طلب الاجر ريما يتأخر عنه وعند بعض 
العلماء را يعتبر فيه وقت الفراغ من العمل فاذا فرغ العمل على اخلاص 
ورياء فقد اتقضى الامن ولا يمكن استدراحه بعد » والله تعالى اعلم . 


سؤوروت 


فصل 


اعم انه يجب علىالعبد أن يتحفظ في العمل من عشرة اشياء النفاق 
والرياء والتخليط والمن والاذى والندامة والعجب والحسرة والتباون 
وخوف ملامة الناس . 

( ثم ) ذكر شيخنا رحمه الله تعالى ضد كل خصلة منها واضرار ها 
بالعمل فضد النفاق اخلاص العمل لله تعالى وضد الرياء اخلاض طلب 
الاجر وضد التخليط التتقوى وضد امن تسليم العمل لله تعالى ؤضد الاذى 
تحصين العمل وضد الندامة تثبيت النفس وضد العجب ذكر النة لله تعالى 
وضد الحسرة اغتنام الخير وضد ال,اون تعظيم التوفيق وضد خوف 
ملامة الناس خشية الله تعالى . 

( ثم اعلم ١‏ ان النفاق يخبط العمل والرياء بوجب رده والمن والاذى 
يحبطان الصدقة في الوقت وعند بعض الشايخ يذهبان اضعافها . 

( واما ‏ الندامة فانبا تحبط العمل في قوطم جميعاً والعجب يذهب 
اضعاف العمل والحسرة والتباون يخففان العمل فعليك بقطع هذه العقبة 
الخوفة الخطرة وبالله التوفيق . 
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الباب العا قد عشر 


في الرد على من اجاز الصغائر على الانبياء صلى الله عليهم وسلم . 

( قال ) القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفا . 

١‏ اعلم ا ان الجوزين لاصغائر عل الانبياء دلى الله عليهم وسلم من 
الفقباء والحدثين واللتكامين احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة من القرآن 
والحديث ان التزموا ظواهرها اففات بم الى تويز الكبائر وخرق 
الاجماع وما لا يقول به فهو مسلم . 

( فكيف) وكابا احتجوا به ١‏ اختاف القدرون في معناه 
وتقابلت الاحتالات في مقتضاه وجاءت اقاويل تقباء الساف يخلاف ما 
التزموه من ذلك فاذا لم يكن مذهبيم اجماع؟ وكن الخلاف فيا احتجوا 
به قديآ وقامت الدلالة على خطأ قوم وصحة غيرء وجب تركه والمصير 
الى ما صح والله تعالى اعلم . 


قب 


فصل 


فبا يجب على الانام من حقوق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام . 
١أوطا‏ ) تصديقه في كل ما جاء به وما قاله ومطابتة تضديق القلب 


بذلك شرادة اللسان انه رسول الله الى الناس كافة واتباعه في جميع ما أمر 


أو نبى عنه وكذلك محبته ومناصحته وتوقيره وبراه والصلاة عليه كل 
ذلك واجب لانه مما جاء به عَلته . 

| واعم ) أن الامة مجتمعة على عصمة الابي صلى اله عليه من 
لشيطان وكفايته منه فلا يصل الى ظاهره بشيء من أنواع الاذى 
ولا الى باطئه بشيء من الوساوس وكذا عصمته عن الجرل 
+نه تعالى وصفاته أو كونه على حالة تنافي العم بشيء من ذلك كله جلة 
بعد الذببوة عقلآ واجماعاً وقبلها سما ونقلآ ولا بشيء مما قرره من أمور 
شرع وأداه عن ربه عز وجل من الوحي قطعا غقلآ وشرعا وكذا 
عصمته من الكذب وخلف القول منذ نبأه الله تعالى وارسله قصداً أو 
غبرقصد واستحالته عليه عقلاً وإجماعا لمناقضته للمعجرة وتتزيبهعنه قبل 
أنبوة قطعا وكذا تنزيبه عن الكبائر اجماعا وعن الصغائر وملابسة 
كروهات تحقيقاً بل تنزيه همته الشريفة عن تناول المباحات الا على قصد 
تبيين اباحتها والاستعانة بها عل طاعة ربه عز وجل وكذا عضمته في 
جمبع حالاته من رضى وغضب وجد وهزل وصحة ومرض وكذا 
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استحالة السهو والنسيان والغفلة والغلط عليه في الاخبار والاقوال 
البلاغية اجماعا اناقضته المعجزة وجواز السرو عليه في الافعال البلاغية 
بشرط أن لا يقر عليه بل ينبه عليه على الفور لتظبر فائدة النسيان من 
معرفة الحكم والاتباع له فيا يشرعه وقرقوا بين السبو في الافعال البلاغية 
والاقوال البلاغية لقيام المعجزة على الصدق في القول وعالقة ذلك يناقض 
المعجزة . 

١‏ واما ! السبو في الافعال فغير مناقض للمعجزة ولا قادح في النبوة 
نعم بل حالة النسيان هنا في حقه ميته سبب افادة علم وتقرير شرع . 

( كأ قال ) عليه الصلاة والسلام افي لست انسى ولكني اننى لاسن 
وهذه الحالة بعيدة عن سمات النقص بل هي زيادة في التبلييغ وقام عليه في 


النعمة . 

١‏ وأما ما ليس طريقه ابلاغ ولا بيان الاحكام من أفعاله َه 
وما يختص من أمور دينه وأذكار قلبه فالني ذهب اليه جماعة الصوفية 
وأصحاب علم القلوب استحالة السبو والنسيان والغفلات والفترات عليه 
فيه جملة وأجاز ذلك الاكثر من طبقات علماء الامة وذلك ما كلفه من 
سياسة الامة ومقاساة الخلق ومعناه الاهل وملاحظة الاهل وملاحظة 
الاعداء ولكن ليس على سبيل التكرار ولا الاتصال بل على سبيل الندور 
وليس في هذا شيء يحخط من مرتبته أو يناقض معجزته يل . 

( واعلم ' أنه يجوز طريان الآلام والاوجاع على ظاهر جسم الذبي 
صلى الله عليه وسلم ليتحقق بشريته ولكن لا يل شيء من ذلك إلى 


111ب 


.+ -لى الله عليه وسلم لتعلقه بمشاهدة ربه عز وجل والانس به . 


'ثم اعلم ) أن المصير في جميع ما ذكر في حق جيع الانبياء 


. لانكة كاأصير في <ق نبيئا مد صلى الله عليه وسلم أجمعين‎ ٠ 


وت 


أن ما يجب على الت لنبي يليه وما يحرم عليه وما يباح له وما خض 
ومن النقازل دوت غيره 3 

( فاما | مايجب عليه فبو التبجد والوتر والضحى والاضعية 
والمشاورة وتفبير الزوجات والسواك ومصابرة العدو وان كثروا وتغيير 
الشكن + 


١‏ واما ! ما يحرم عليه دون غيره فبو الخط 


رتجن والصيفتك؟ 
والزكاة ومد عينيه الى ما متع به غيره والخادعة في اهرب ومسك الزوجة 
المكارهة وفي طلا الراغبة واكل الكرات والثوم والبصل والاكل متكيا 
وفيه خلاف والاصح الكراهية لاالتدرم ونكاح الحرة الكتابية والامة 
المسامة وغيرها والصلاة على المدين على خلاف فيه والاصح انهاصلى بعد 
ذلك ونزعه لامة الحرب قبل القتال . 

١‏ وأما اما يباح له مي فبو حكه لنفه ولفرعه وشبادته وقبوله 
أيضاً لها وخمس الخنس وخل الغنائم ومن أرادها لزم زوجبا طلاقبا وله 
النكاع بلامسن ان نا ويصح تكاحه بلفظ المبة ويجوؤ ااذه طعام 
الحتاج ويلزم المضطر بذله ويحيي ما شاء من موات ويقضي بعامه أبدأ 
ويجب على خاطره دفع قاصده بسوء ولا ينتقض وضوعه بلنوم ولا 
نمس على الاصح ولا بورث هله ويازم الخلية اجابته ويعقد نكاحه بلا 


عالت روضة الطالبين 1م ) 


ولى ولاشبود وله الزيادة على اربع وعلى تسع في الاضح وله النكاح في 
الاحرام ويصح نكاحه من نفسه ومن شاء . 

١‏ واما ) ما خص به من الفضائل فبو أن أزواجه اللاتي مات عنهم 
حرام على غيره قطعا . 4 

١‏ وكذا ) اللاتي فارقبن بعد الدخول في الاصح وهن أمات المؤمنين 
وشرعه كع ناسخ لا قبله يستمر الىانقضاء الايد وكتابه المعجز المستمر 
السالم من التبديل والتحريف وهو حجة الله تعانى على عباده وجعلت له 
الارض مسجداً وطبوراً . 

( وأعطى ) خمس شفاغات وخص بالشفاءة العظمى وهو أول من 
بقرع باب الجنة وأمته خير أمة ولا تجتمع على ضلال وهو أول شافع 
مشفع وأول من تنشق عنه الارض وتصف أمته كلللائكة يوم القيامة 
وفضلاته طاهرة على الاصح يتبرك بها ويستذغى يبا ويرى من ورائه 5 
نرق أمامه ولا يحل مناداته من وراء حجرته وصلاته في النفل قاعداً في 
أجره كصلاته في الوقوف ولا يجوز نداؤه باسمه وأعطى جوامع الكلم . 


1 


فصل 


اعم ان الله تعالى قد حرم أذى الني وق في القرآن ولعن مؤذيه 
واجتمعت الامة على قل منتقصيه وسابه من السانين تعزيخف) كان أو 
تعريضاً . 

(ؤَاما اا عو سه مياق نص 

( فاع ) أن من سبه أو عابه أو ألحق به نقصاً في خاقه أو خلقه أو 
دينه أو خضلة من خصاله أو نسبه أو عرض به أو شببه بشيء على 
طريق السب له أو الآزراء عليه او التصغير لسانه فو ساب له وساب» 

( وكذا ) حك من عيره با جرى من الابتلاء والحنة عليه أو غفْ-ه 
ببعض العوارض البشيرة الجائزة عليه وهذا كله باجماع من العاماء من 
لدن الضحابة الى الآن . 

( قال ) ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع عوام أهل العم على أن من 
سب رول الله مَييُع يقتل ومن قال بذلك مالك والليث واحمد واسحق 
ومذهب الشافعي وهو مقتضى مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنسه 
وعنبم فلا تقبل توبته عند هؤلاء وجثله . 

) قال ) أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والاوزاعي في 


الل لقنم اتالو هي ركد اله الم . 
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الاب السانع عر 


في معرفة الخواطر واقسامها ومحارية الشيطان وقبره والتدبير في 
دفع شره وهو ان يستعيذ بالله تعالى منه اولاثم يحاربه بثلاث أشياء 

( احدها ) ان تعرف مكائده وحيله ومخادعاته . 

3 ٠ والثاني ) ان تستخف بدعوته فلا تعلق قلبك بها‎ ١ 

١‏ والثالث ) ان تديم ذكر الله تعالى بقلبك ولسانك فان ذكر الله 
تعالى في جنب الشيطان كالاكلة في جنب ابن آدم . 

(انا؟ سسر ننم نان كيو الك جرع اشوايلن جاتنانبا 
أما معرفة اقسامها فاعم ان الخواطر آثار تحدث في قلب العبد تبعثه على 
الفعل ا الترك وحدوث جميعها في القلب من الله تعالى اذهو خالق كل 
شيء لكنها اربعة اقسام فقسم منها يحدثه الله تعالى في قلب العبد ابتداء 
فيال له الخاطر فقط وقسم يحدثه موافقا لطبع الانسان فيقال له هو 
النفس وقسم يحدثه عقب دعوة الشيطان فينسب اليه ويقال له 
الوسواس وقسم يحدثه الله ويقال له الاهام ثم اعم ان الخاطر الذي 


من قبل الله تعالى ابتداء قد يكون خيراً اكراما والزاما للحجة وقد 


-- 


يكون شرا امتحانا والخاطر الذي يكون من قبل الملهم لايكون الا بخير 
اذهو ناصح مرشد ل يرسل الا لذلك . 

( والخاطن:) الذي يكون من قبل الشيطان لا يكون الا بشر اغواء 
وربما يكون بايخير مكر].منه واستدراجا . 

١‏ والخاطر ) الذي يكون من قبل هوى النفس لا يكون الا بالشر 
وقد يكون بالخير لا لذاته فبذه أنواعها . 

(ثم اعم ) انك محتاج الى ثلاثة فصول فاما + 

( الفصل الاول ) قال العلباء رضي الله عنهم أجمعين اذا اردت ات 
تعرف خاطر الخير مسن خاطر الشن وتفرق يينهها قزئهباحد الموازين 
الثلاثة يبين لك حاله . 

( فالاول ) هو ان تعرضه عل الشرع فان وافق جنسة فبو خير وان 
كان بالضد اما برخصة او بشببة فبو شر فا لم يبين لك بهذا الميزان 
فاعرضه عل الاقتداء بالصالحين فان كان فيه اقتداؤم فبو خير والا فبو 
شر وان يبين لك بهذا الميزان فاعرضه عل الننقس والهوى فان كان مما 
تنفر عنه النفس نفرة طبع لا نفرة خشية فاعم انه خير وان كان مما ييل 
اليه النفس ميل طبع لا يل رجاء الى الله تعالى فبو شر . 

( واما الفصل الثاني ) اذا اردت ان تفرق بين خاطر شر ابتداء من 
قبل الشيطان او من قبل النفس او من الله تعالى فانظر فيه من ثلائنة 
اوجه . 

( احدها ) ان وجدته ثابتاً راتبآ مضمما على حالة واحدة فبو من الله 


هاوه 


تعالى أو من هوى الننس وان وجدته متردداً مضطرباً فبو من الشيطان 
وثانيبا ان وجدته عقب ذنب احدثته فهو من الله تعالى عقوبة لك وان لم 
يكن عقب ذنب كن منك فبو من الشيطان . 

( وثلكها ا ان وجدته لا.يضعف ولا يقل من ذكر الله تعالى ولايزول 
فبو من هوى النفس وان وجدته يضعف من ذكر الله فهو من الشيطان . 

[ وام الفصل الثالث ) اذا اردت ان تفرق بين خاطر خير يكون 
من الله تعالى أو من املك فانظر في :ذلك من ثلاثة أوجة . 

| احدها ) ان كان مصمماً على حالة واحدة فبو من الله تعالى وا 
كان متردداً فبو من الملك اذ هو بمنزلة نايح . 

١‏ والتانى ) أن كن عقب اجتباد متك وطاعة فبو من الله تعالى والا 
فبومن اللك . 

( والثالث ! ان كان في الاصول والاعمال الباطنة فبو من الله تعالى 
وان كان في الفروع والاعمال الظاهرة فبو من الملك في الاكثر اذ الملك 
لا سبيل له الى معرفة بطن العبد في قول اكثرم . 

( واما ) خاطر إلخير الذي يكون من قبل الشيطان استدراجا إلى 
شر يربو عليه فائطر فأن وجدت نفسك في ذلك الفعل الذي خطر 
بقلبك مء نشاط لا مء خشية ومع عجلة لامع تأن ومع أمن لامع خوف 
ومع عمى العاقبة لا مع بصيرة فاعم انه من الشيطان فاجتنبه وان وجدت 
نفسك على ضد ذلك فاعلم انه من الله تعالى او من الملك قلت انا وكان 
النشاط خفة في الانسان للفعل من غير بصيرة وذكر ثواب ينشط فيذلك. 


سوروت 


(واما ) التأني فحمود الافي مواضع معدودة . 
زواما ) الخوف فيحتمل ان يكون في اقامه وادائه على حقه وقبول 
الله تعالى ايأه * 
(واما) بصارة العاقبة فبأن تتبصر وتتيقن انه رشد وخير ويحتمل 
ان يكون لرؤية الشواب في العقبى ورجائه فبذه الفصول الكلاثة التي 
إزمتك معرؤتها فارعبا فانبا من العاوم اللطيغة والاسرار الشريفة في هذا 
الامر وبالله التوفيق وهو ولي اغداية . 


للكت 


في بيان معنى آفات اللسان وهي عشعرون آفة . 

١‏ اوها ) الكلام فيا لا يعنى ثم فضول الكلام ثم الخوض في الباطل ثم 
المراد والجادلة ثم الخصومة ثم التقعر في الكلام ثم النحش والسب ثم اللعن 
ثم الشعر ثم المزاح ثم السخرية والاستبزاء ثم افشاء سر الغير ثم الو عد 
الكاذب ثم الكذب في القول واليمين ثم الغيبة ثم النميمة ثم ذو اللسانين 
ثم المدح ثم الخطأ في فحوى الكلام ثم سؤال العوام عا لا يبلغه فبهيم من 
صقات الله تعالى . 

قاما حد الكلام ) فيا لا يعنى فبو أن يتكلم بما لو سكت عنه لم يأثم 
ول يتضرر في حال ولاامآل وأما فضول الكلام فبو الزيادة على قدر 
الحاجة فيا يعنى . 

واما ) الخوض في الباطل فبو الكلام في المعاصي كحكاية احوال 
الوقاع ومجالس المور وتجبر الظامة وكحكاية مذاهب أهل الأآهواء وكذا 
حكاية ما جرى بين الصحابة رضي الله عنبم اجمعين على وجه الاء: 


٠ ببعضيم‎ 
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( واما ) المراء فب الاعتراض على الغير باش بار خال في لفظه او 


معناه أو قضده به . 


1ن الإخادلة قبَو مَرَا بتكل اذاهب وتقريرها : 
(واما ) الخصومة فبي لجاج في الكلام باظبار اللدد على قصد الايذاء 


'. ومزج الخصومة,يكلمات مؤذية لايحتاج اليها في نصر الحجة . 


( واما ) التقعر في الكلام فبو تكلف الفصاحة بالتشدق واما الفحش 
فهو التعبير عن الامور المستقبحة بالعيارات الصريحة . 

( واما ) اللعن فبو ما يكون ماد أو لحيوان أو لانسان وكل ذلك 
منهى عنه لان اللعن هو الابعاد عن الله ولا يجوز اللعن الا على من يتصف 
بصفة تبعده عن الله تعالى والصفات المقتضية للعن ثلاثة : الكفر والبدعة 
والفسق فيجوز لعن كل صنف من هذه الثلاثة فاما لعن شخص بعينه من 
هذه الاصناف فلا يجوز الا على من علم موته على الكفر كفرعوت وابي 
جبل وابي لحب لاحمّال موته على الاسلام . 

( واما ) الشعر فحسئه حسن وقبيحه قبيح كالكلام . 

( واما ) المزاح فبو منبى عنه الاعن يسير لا كذب فيه ولا اذى . 

( واما السخرية ) ذبي التنبيه على العلوم والنقائص على وجه يضحك 
منه ومهبا كان مؤذيا حرم والافلا . 

( واما افشاء السر ) فبو حرام ان كان فيه اضرار وان لم يكن قيه 
أضرار فبو لوم . 

( واما الوعد ) الكاذب فبو من علامات النفاق وذلك انه اذا كاتف 


وه 


في حال الوعادعار ما على الخلف اذا اخلف من غير عذر واما من عزم على 
الوفاء وطن عدر منعه من الوفاء فذلك لين بنفاق ولكن ينبغي ان 
يحترز من ططلؤاقة النفاى أيضا . 

(:واماة الكذب في القول واليمين فبو من قبائح الذنوب وامااما 
رخص فيه من الكذب فاعلم ان الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود 
يخود يمكن التوسل اليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام وان 
إمكن التوسل اليه إلكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح وان كاتف 
تحضيل ذلك المقصود واجباً فبذا ضابطه . 

( واما ) حك الغيبة فاعلم انها حرمة بالكتاب والسنة واجماع الامة 
الاما يستثنى متبا وأما حدها فبو أن تذكر اخاك الملم في حال غيبته 
با فيه مما يككرهه لو بلغه وسواء ذكره بنقص في دينه أو دنياه أو قوله أو 
فعلة أو خلقه أو أخلقه او ملبسة أو مكسبه أو نسيه أو داره او دابته 
وسواء في ذلك القول والفعل والغمز والرمز والاشارةوالاماء والتعريض 
والكثاية » فكل ذلك حرام . 


( واما ) الاسباب الباعثة على الغيبة نبا ما يختص بالعامة ومنها ما 
يختص ياهل الدين والخاصة من العلماء فاماما يختص بالعامة قرو الغضب 
والحقد والحسد وموافقة الرفقاء في المزل واللعب والاستبانة والاستحقار 
والتضنع والمباهاة والترفع على الغير وارادة التبري من عيب نسب اليه 
ينسبه الى من فعله والمبادرة بتقبيج حال دعق أن ستيج حاله عند 
واو عم : 


- 


(واما) ما غتمن باهل الدين والخاصة من الماء قب القضب له 
تعالى على فاعل المنكر والتعجب من فعله والشفقة عليه والرحمة فبذه من 


-اغض الاسبات-واخفاها لان الشيطان يخيل للجبلة من العاماء ان الغضب 


والتخيل اذا كانت لله تعالى كانت عذراً مرخص- في ذكر الاسم بالغيبة 
حاجات مخصوصة لا مندوحة عنها في ذكر الاسم بالغيبة وهي التظل الى 
الحكام والاستفتاء والاستعانة على ازالة المنكر والتح ذير والنصيحة 
والتعريف باللقب فب ذه ثلاث امورهي المستثناة في الشرع من الغيبة 
للفرورة . 

( واما ) معالجة مرضما فبو إن تعام انك متعرض لخط الله تعالى 
بغيبة أخيك المسلم وحبط لحسناتك بنقلبا الى صحائف من استغبته 

( واما ) أركان التوبة منها ذبي العلم والندم والاقلاع والعزم 
واستحلال من استغبته بذكر ما اغتبته به الاان يتعذر عليك فتدعو له . 

( واما ) حك النميمة فاعلم انبا محرمة بالكتاب والسئة واججماع الامة 
واما حدها فبو تقل كلام بعض الناس الى بعض على قصد الافساد وسواء 
كرهه المنقول عنه او المنقول اليه او غيرهما واما سبيها فبو اما ارادة 
لسوء بالمتقول عنه او التحبب الى المنقول اليه والذوض في الباطل . 

( واما ) معالجة مرضها فهو ان تكف لسانك عنبا حذرا من ضررها 
واما اركان التوبة منها فبي العلم والندم والاقلاع والعزم وأما ماذا يجب 
على من نقلت اليه ميمة فبو ستّة أمور وهي أن لا يصدقه وأن ينهاه وأن 
يبغضه في الله تعالى لانه بغيض عند الله تعالى ويجب بغض من يبغضه الله 


عد نااك 


تعالى وان لينم عليه وان لا يتجسس عن المنقول عنه وان لا يسيء 
الظن. <هب ددجم 

( واعلم) ان سوء الظن رن كسوء القول وحده أن تَحكم على 
اخييك المسال باليوه رما لم تعامه 

( وأما ) ذي اللسانم لح انر تر يعن 
على جبة الافساد فان م ينقل كلاما ولكن حسن لكل واحد منها ما هو 
عليه من العداؤة او وعد كلاهما بإن ينضره او أثنى عليبها في معاداتهها او 
أثتى على أحدها وكان اذا خرج من عنده يذمه فبو ذو لسانين في ذلك كله 
بل ينبغي له أن يسكت أو يثني على الحق منها في حضوره وغيبته وعند 
عدوه . 0 

| وأما ) المدح فهو منبى عنه في بعض المواضعوفيه ست آفات: أربع 
في امادح واثنان في الممدوح فاما التي في المادح . 

( فالاولى ) انه قد يغرط في المدح حتى ينتهي الى الكذب ٠‏ 

(وثانيها ) انه قد يدخله الرياء فانه بالمدح مظهر للحب وقد لاايكون 
كذلك او انه قدالاايكون معتقد الجميع ما يقوله فيصن جدامرائيآفتافقا : 

وثلثها ) انه قد يقول مالا يتحققه فيكون كاذباً مز كيا من لم يز كه 
الله تعالى وهذا هلاك . 

! ورابعها ' أنه قد يفرح الممدوح وهو ذخا أو فاسق وذلك غير 
جائز لان الله تعالى يغضب اذا مدح الفاسق . 

( وأما اممدوح ) فيضره بالمدح من وجهين احدهما أنه يحدث فيه 
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لذي هو 6 محض حت واجب والامتناع من 
-.< تقونى وورع واما حكه فاعلم ما هو الاصل في هذا كي 
ع وظاهره ٠‏ والثاني يحم | اورع 


خذ ما اناك الله من ظاهره ضلاء حولا تسال الا 


- - غضب أو حراء بعينه وحكم الورء ان لا تأخذ من ١‏ 


به يحال والا فتردهة 
مء يخال الغر 0 فاعلم ان الورع من الشرع 
خخ الاصل ولكن للشرع حكان حك الجواز وحم الافضل 


-- حول له ا لشرع والافضل الاحوط تقول له الورع 


ل الحلالفاعلم ان احوال المباح في المملةاقسام احدها 


لقصد منه معصيقوقد وقع الوعيدلنقصده. 


فذلك منه 


52000 
“.حي 1 باخد الال لشيوء هده لاغير 


ث أن ياخذ من الحلال فيجال العذر قدرا د 


تصر عليه فذلك منه حسنة وادب 


تساك وقعال 


المدح والله 
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( قال ) رحمه الله تعالى ورضي عنه اما معرفة اليل والخادعات من 
الشيطانفع 


عن الطاعات فان عصمه الله منه انه بالتسويف فان سامه ألله منه أمره 


م في الطاعات فبي من سبعة أوجه » احدها انه ينباه 


لىمرا آة فان حغظه الله تعالى منه ادخل 


- علوت روضة الطالبين () 


رحمه الله تعاق ورضي عنه العا 


فصل فصل 


اق الرابع 


لعبد بهمن “عمال القلب وما لا 
أحوال للقلب قبل العما 
ليل ثم الاعتقاد ثم الحم . ذ 


ثم الميل ثم 
عل سم 


ى فائها اضر الاعداء وعلاجبا إعسر 


النشس لانما لا يدخلان تحت الاختيار أيضا وهما 1١‏ 


في فحديث الدفس 


عزمعلىالفعل فاما الهم و 
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أراد قتل صاحبه وهذا نص في انه صار من أهل النار تجرد الارادة مع 
اند قتتل مظاوما فكيف يظن انه لا يؤاخذ بالنية والهم كلما دخل تحت 
اختيار القلب فانه مؤاخذ به الا أن يكفره بحسنة ونقض العزم بالندم 
حدنة فلذلك كتبت حسنة وأمافوات المراد يعائق فليس بسنة . 
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لبت 


الباى الحادض والمشرون: 


في بيان ما يجب رعايته من حقوق الله تعالى وهو ضربإن : 
احدها ) فعل الواجبات . 
' والثافي ) ترك الحرمات ففعل دل واجب تقوى وترك كل حرم 
تقوى فن أنى بخصله منبا فقد وفى نفسه بها ما رتب على تركبا من شر 
الدثيا والآخرة مع ما يحصل له من نعيم الجنان ورضى الرحمن ٠‏ 
واعم ) انه لا يتقرب الى الله تعا الا بطاعته وطاعته فعل واجب 
أو مندوب وترك حرم أو مكروه ففن تقواه تقديم ما قدم الله تعالى من 
الواجبات على المندوبات وتقدم ما قدمه من اجتناب الحارم | محرمات على 
ترك المكروهات يخلاف ما يفعله الجافاون الذين يظئون انهم الى انه 
متقر بون وهم منه متباعدون فيضيع احدهم الواجبات حفظا لاندوبات 
ويرتكب ا حرمات تصونا على ترك المكررهات فكم من مقي على دور 
الطاعات مع انطواء قلبه على الرياء والفال والحسد والكبر والاعجاب 
بالعمل والادلال عل الله تعالى بالطاعات . 
والتقوى ) قسمان متعلق بالقلوب وهو « قسمإن » احدهما واجب 
اخلاص العمل والائان . 
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. والثاني ) محرم كالرياء وتعظ الأوثان‎ ١ 

١‏ والثاني منبا ) متعلق بالاعضاء الظاهرة كنظر المين وبطش 
الايدي ومشي الارجل ونطق اللسان . 

( واعم ) انه اذا صحت التقوى ار الورع والورع. ترك ما لا بأس 
به خوفآ من الوقوع فيا به بأس والله تعالى أعلم . 
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فصل 


اعلم أن خيرات الدنيا والآخرة قد جمعت تحت خصلة واحدة وهي 
التقوى وتأمل ما في القرآن من ذكرها كم علق بها من خير وم وعدد عليها 
من ثواب وك اضاف اليبا من سعادة . ثم أعلم ان الذي يختص به هف ذا 
الشأن من أمر انعبادة « ثلاثة أضول » احدها التوفيق والتاييد أولآ حتى 
تعمل وهو لللتقين كا قال الله تعالى « ان الله مع الذين اتقوا * والقاني 
اصلاح العمل وام التقصير حتى يتم وهو لامتّقين كأ قآل الله تعالىيصلح 
لكم أعالكم» . 

( والثالث ؛ قبول العمل اثااقم وهو للتقين؟ا قال اث تالى افا 
يتقبل الله تعالى من المتقين . ومدار العباذة عل هذه الاضول الثلاثة 
التوفيق والاصلاح والقبول وقد وعد الله تعالى ذلك كله على التقوق 
وأكرم به المتقي سأل أو لم يسأل فالتقوى هي الغاية التي لا متجازعنبا 


ولا مقصددونبا. 


( ثم أعلم ) ان حد التقوى في قول شيوخنا هو تنزيه القلب عن ذنب 
يسبق عنك مثله حتى يجعل العبد من قوة العزم على تركها وقاية بينه 
المعاصي فاذ' وطن قلبه على ذلك فحينئذ يوصف بأنه متق ويقال 
لذلك التوبة والعزم تقوى . ثم اعلم أن منازل التقوى ثلاثة:تقوى عن 


لشرك وتقوى عن البدع وتقوى عن المعاصي الفرعية ثم الشرور ضريان 


ولت 


إصلىي وهو ما نبى عله تأديباً كالمعاصي الحضة وشيء غير اصلى وهو ما 
بى عنه تأديباً وه فضول الحلال كالمباحات المأخوذة بالشبوات ٠‏ 

- فالاولى ! تقؤى قرّض يازم بتركبا العذاب‎ ١ 

١‏ والثانية ! تقوى خير وأدب يازم بتركبا الحيس والمحساب واللوم 
فن أتى بالاولى فبو في الدرجة الاولى من التقوى وتلك منزلة مستقيم 
الطاعة ومن أتى بالثانية فبو في الدرجة العليا من التقوى فاذا جمع العبد 
بين اجتناب كل معصية وفضول فقد استكمل معنى التقوى وهو الورع 
الكامل الذي هو ملاك أمر الدين وما الذي لا بدمته ها هنا قبو مراعاة 
الاعضاء المسة فانبن الاصول وهي العين والاذن واللسان والبطنوالقلب 
فليحرص عليها بالصيانة لها عن كل ما يخاف منه ضرراً من حراموفضول 
واسراف من حلال فاذا حصلت صيانة هذه الاعضاء فترجو ان تكفي 
سائر اركانه وتكون قد قت بحق التقوى بجميع بدنك لله تعالى . 

( واعلم ) ان عاماء الآخرة رضي الله عنبم أجمعين قد ذكروا فها 
يحاج اليه المبدتن هذا الآئر سبعين خضة مودق اندافها التتومة 
مم من الافعال والمساعي الواجبة الحظورة تو ذلك فنظرة في الاصول 
التي لا بد من ذكرها في علاج القلب ولا غنية عنبا شبا ال البتة فيشأن العبسادة 
فرأينا اربعة أمور وهي آفات الجتبدين وفتن الف الوب تعوق وتشين 
وتقسد. 


( واربعة ) في مقابلته! فيها قوام العباد وانتظام العباذة واص لاح 


وم 


القلوب والآفات الاربع الأول : الامل والاستعجال والحسد والكير 
والمناقب الاربء: قصر الامل والتأني فيالامور والنصيحة للخلق والتواضع 
والثو وع فبذه هي الاصول في علاج القاوب وفادها فابذل الجبود في 
التحرز من هذه الآنات والتحصيل ذه المناقب تكفي المؤنة وتظفر 
بالفصود ان شاء الله تعالى :. 

(قانا)تطوق الامالقاته العائق عن كل خين وطاغة انقالب لكل قن 
وت العاوعع اخلئاق ججينع البليات., 

١‏ واعلم) انه اذا طال املك هاج لك منه أربعة أشياء اخدهائرك 
و ا 

والثافي ) ترك التوبة وتسويفها تقول سوف أتوب . 

١‏ والثالث ؛ يجرك الى الرغبة في الدثيا والحرص عليبا تقول أي شيء 
آكل وأليس فتبتم لها واقل ماف الباب أنه يشتغل قلبك ويضيع عليك 
وقتك ويكثر عليك همك . 

١‏ والرابع ) القسوة في القلب والنسيان للآخرة لانك اذا امل تالعيش 
الطويل لا تذكر الآخرة بل لا تذكر اللوت ولا القبر فاذا يَضير فكرك في 
الدنيا فيسو قلبك من ذلك كا قال الله تعالى ه فطال عليهم الامد فقست 
قلوبهم » وائما رقة القلب وصفوه بذكر اموت والقبر واحوال الآخرة . 

١‏ وأما ) حد طول الامل فقال العاماء هو ارادة الحياةللوقتالتراخي 
ك1 واب يد و سيار جه استثناء بمشيئة الله تعالى 

عله في الذكر أو بشرط اصلاح في الاراذة فاذا ذكرت. حيانك بانك 


ل 


1 


يمدق أ راع يبلكي وفع ناك سل وك مك 
معضتة اذهو حكم على الغيب فان قيدته بالمشيثة والعا لله تعا الى 
تقول أعيش أن شاء الله تعالى فقد خرجت عن حكم - 
بقصنز الامل مز حيث تركت الحكم فيه وااراد بالذكر ذكر القلبثم 
المراد منه.توطين القلب على ذلك والتثبيت للقلب عليه فافيمه راشداً . 


( ثم ) الامل ضعربان : أمل العامة وأمل الخاصة فامل العامة هو انف 
بريد البقاء مع الدنيا والتمتع بها فبذه معصية وضدها قصر الامل وأمل 
الخاصة هو أن يريد البقاء لاقام حمل خير فيه خطر . وهو ما لايستيقن 
الصلاح له فيه فائه ربما يكون خير معين لا يكون للعبد فيه أو في اقامه 
صلاح بل يقع في انه لا يقوم ببذا الخير فاذا ليس للعيد ابتداء في صلاة أو 
صوم أو غيرهما أن يحكم بان يتمه اذ هو غيب ولا أن يقصد ذلك قطعآ 
بل يقيده بالاستثناء وشرط الصلاح ليتخلض من عيب الامل وضد هذا 
الامل فيا ( قال ) العاماء النية الحمودة لان الناوي بالنية الحمودة يكون 
متنعاً من الامل فبذا حكه وأما النية الحمودة فبي الاصل الاصيل وقد 
ذكروا في حدها الجامع التام انبا ارادة أخذ عمل مبتدأ به قبل سائر 
الاعمال بالحكم مع ارادة اتمامه بالتفويض والاستثناء فان قيل لم جاز 
الحكم في الاإتداء ووجب التفويض والاستثاء في الاقام فيقال لفقد 
الخطر في الابتداء اذ هو حال الابتداء ليس بشيء متراخ عد عنك ولثبوت 
الخطر في الاقام لآنه يقسع في وقت متراخ ففيه خطران خطر الوصول 
لانك لا تدري هل تصل اليه أم لا . 


ا 


( والثاني ) خطر الفاد لانك لاتدري هل لك في ذلك صلاح ام لا 
فاذا حصلت الارادة عل هذه الشقروط تكون جينئذ نية تمودة مخرجة 
عن حكم الامل وآفاته والله تعالى أعلم . 

(واعل) ان خصن تتضيرالامل هؤاذكر هجوم الموت وَأخذةغل غفلة 
وغرة فاحتفظ هذه الملة فان الحاجة ماسة اليها ودع عنك القيل والقال 
من غير طائل والله الموفقق 

( ونا ) الانتسجالوالتزتي فائة للةالنؤتة تة للمقاصد المواقعة في 
المعاصي . 

(واعام) ان أصل العبادة وملاكها الورع والورع أصله النظر البالغ في 
كل شيء والبحث التام عند كل شيء هو بصدذه من أكل وشرب وليس 
وكلام وفعل فاذا كان الرجل مستعجلاً في الامور غير متأن متثبت متبين 
م يقع منه نظر وتوقف في الامور كا يجب ويسارع الى أكل كل طعام فانه 
يقع في الحرام والشببة وانى كل كلام فانه يقع في الزلل وكذلك في كل أمر 
يفوته الورع وأي خير في عبادة بلا ورع فحقى على العبدان يبتم لازالة 
هذه الف والله اللوفق.. 

١‏ واما ! حد العجلة فبو المعنى الراثب في القلب الباعث على الاقدام 
على الامر باول خاطر دوت التوقف وضدها الاثة وهي المعتى الراثئب 
في القلب الباءعث على الاحتياط في الامور والتافي في اتباعبا والعمل بها 

( وأما ) التوقف فضده التعسف والفرق بين التوقف والتأني ان 
التوقف يكون قبل الدخول في الامر حتى يؤدي الى كل جزء منه حقه . 


لوعت 


( وأما ) الحسدفبو المفسد لاطاعات الباغث على الخطيآت المورث 

للتعب واذم في غير فائدة بل مع كل وزر والموجب عمى القلب وكفى 
' بالحاسد اضلالاً وخسراناً أنه عدو لنعمة الله تعالى ومعاند لارادته 

ولغظ لفضائه. 

( وَاما) حد الحسد فهو ارادة زوال نعمة الله تعالى عن أخيك الملم 
ما له فيه صلاح فان لم ترد زواها ولكن اردت لنفك مثلبا فبي غبطة 
فان ل يكن له فيها صلاح فأردت زواها عنه فذلك غيرة فبذا هو الفرق 
بين الخصال . 

( واما ) ضد الحسد فالنصيحة وهي ارادة بقاء نعمة الله تعالى على 
اخيك الم فيا له فيه صلاح فان اشتبه عليك الامر فلا ترد زوال نعمة 
عن أحد من المسامين ولا بقاءها الا مقيداً بالتفويض الى اله تعالى لتخلص 
من حك الحسد وتحصل لك فائدة النصيحة ٠‏ 

( واما ) حصن النصيحة المانع من الحسد فبو ذكر ما اوجبه الله من 
موالاة السانين وحضن هذا الخصن هو ذكر مأعظم الله تعالى من حقنه 
ورفع قدره وما له عند الله تعالى من الكرامات في العقبى وما لك من 
الفوائد الدينية والدنيوية دنيا وأخرى والله اللوفق . 

( واما ) الكبرفبو الخصل المبلكة رأا اما تسمع قول الله عن 
ابليس ٠‏ أبى واستكبر وكان من الكافرين » 5 

( واما ) حد الكبر فاعلم انه خاطر في رفع النفس واستعظامبا 
والشكير اتباع ما يثاني الفواضع وكل واحذ متبها غلم وخاص » فالتواضع 


1ت 


العام هو الاكتناء إندون من الملبس والمسكن وما في معناهما والتكبر في 
مقابلته الترفم عن ذلك. والتواضع الخاص هو قرين النفس على قبولالحق 
من كان والتكبر في مقابلته الترفع عن ذلك وهو معصية كبيرة . 

( واعلء ! ان حصن التواضع العام هو أن تذكر مبدأك ومنتباك 
وما أنت عليه ا؟آن من ضروب الآفات والاقذار وحصن التواضع الخاص 
هو ذكر عقوبة العادل عن الحق فبذه جلة كافية ان استبصر والله تعالى 


لم 


امتلاء القلب بمعرفة الله تعالى التي هي القصودة من خلق 
سل صلى الله عليهم وسم وحسن الخلق هو الجامع لما ولا 
عليه في النضل ولذلك امتدح الله تعالى به نبيه مد عله 
تعى *وانك لعلى خلق عظم* وقال تعالى * اليه يصعد الكلم الطيب 
لح برقع “والكلم الطيب هو التوحيد والمعرفة والعملالصالح 


5 نقلب الرافعة لقدر التوحيد والمعرفة ومعنى الرفمة هو 


حشور السب وتأثره بها لينقاد خضوعا ومسكدة ومرابة فحينئذ يكون 
قرنبا من الله اتغالى ٠‏ 3 
١‏ ذه حقيقة حدن الخلق فاعلم ان الانسان صورة بإطنة وهي التي 


18ب 


بعثت الانبياء صلىالله عليبم وسلم بتقويها وتزكيتها وكال اعتدالها وذلك 
أن تصدر عنبا الاخلاتى الحمودة بسبولة بلا روي ولا فكر وهذا هومعنى 
حقيقة حن الخلق وسوء الخلق يكون بعكس ذلك . 

( واعلم ) ان جملة الاخلاق الحمودة والمذمومة تصدر عن ثلاث 
نات هن كالامبات - 

١‏ الصسفة الاولى ) العقل وقوته واعتداله بالعلم والحكةوحتيقة الحكة 
نعرفة الحق من الباطل في الاعتقادات والصدق من انبل الأقوال 
والحسن عن القبيج ف الاقعال . 

| الئة الثانية ) قوة الغضب الدافعة للخرر وهي خلقت لذلك فكنا 
لاغ اعتدالها ان تكون متقادة للحكة ان اشارت الحكمة لها بالاسترسال 
دمر ولت د ا ى انقبضت كالكلب المعلم . 


الإخلاق الاعتدال وال اوقوف عل وسط الأغور اكول تماق ولا مل يدك 
مغاولة الى عنقك ولا تبسطبا كل البسط » فصار العدل من هذه الصفات 
الثلاث ركنا رابع . 
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١‏ قاما ) مثال الاغتدال في العمقات فاعلم ان قوة الحكمة ل افراط 
ووسط والوبط هو امود الممى بالمكنة فبحسيا اوافتدآنها 


ببر وجودة الذهن والتذطن لدقائق الاعمال وخفايا آفات 
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١‏ وأما ) 'فراطبافيصدر عنه المكر والخداع والدهاء وشبه ذلك ومن 
تفريطها يصدر البله والغباوة واحمق والجنون 

١‏ فاما/ الغباوة فب قلة التجربة والممق صحة القصد مع فساد السلوك 
والجنون فادها جيعا . 

١‏ وأما ا قوة الغضب فلبا اعتدال يسمى الشجاعة يصدر عنه الكرم 
والنجدة وكظم الغيظ والوفاء بالعبد ها افراط يصدر عنه التكبى 
والعجب والاستشاطة وغبه ذلك وها تفريظ يدر عنه المبانة والذلة 
والجزع والاتقباض مع تناول الحق الواجب . 

(وآما ‏ قوّة الشروةافلها إغتذال يسم العلة يُضَسين غنة التعاء 
والصبر والورع والماعذة وقلة الطمع ولا افراط يصدر عنه الحرصض 
قور كيين و تغريط يصدر عنه الحسد والمشاقة والعتب وشبه 
ذلك فامبات محاسن الاخلاق الحكمة والشجاعة والعفة والمدل اللكمل 
فروع هذه الاربعة وام يبلغ كال 


هذه الاربع الا سيدة رسول الله عَييتّه وبالله التوفيةٍ 


كلل واحدة من الثلاث وما سوو 
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والافراط فلا تتكبر ولا د 


ل اذا مدح ولا يتألم بالذم اذا ذم 
تعانى وتوحده بالافعال لان العبد لا يخس بالذل 


لنفسه قدرا 


غير اختياره 


ٍ 21011 0 وعلمه 
فبو لا يمس بالذل لقصور نظره على حك الله تعالى وجميل فعله 
أنما بحس بالذل المتكبر الجاهل الغافل القاصر نظره على فعل الافعال وكلم] 
كان أكثر ذلآ كان أكثر كبراً 

( واما ) العلماء 


ون لغير الله فعلا ولا يتهمونه في 


حك من الاحكام بل يعرفون أن ذلك علامة كرامتهم . 


وقد أخار بعض الامة رحمبم الله تعالى الى أن المعرفة 


المتواضعين الذين صار الذل صفتهم 


+ بدامء الله تعاط 
يد من اليته تعالى 


قي ى عوك يقكة قرو رتب المقربين 


لا توجد الا في 


الباب الثالث والعشرون 


فى د ن معنى الفكر ومقدماته ولواحقه فقدماته ماع وتيقظ وذكر 


ولواحقه العاه لان من سمع تيقظ ومن تيقظ تذكر ومن تذكر تفكر ومرٍ 


تفكر عل ومن علم عمل ان كان عاماً يراد للعمل وان كان عاماً برا 
سعد وال غابة الطلب . 
( أما السماع ا فحقيةته الانتفاع بالسموع من حكة أو موعظة وما 


د الاستاع وهو الاصفاء وهو واجب في استاع كل عله هو 


فرض عين مدركة السمع ومستحب في ما سواه في العلوم الحمودة ويجرء 
مازع ين العرمات وذكر جنا يكره أسماعه:. 
القلب للقن .. 


وم 
ة والقومة 


( وعلامة الانتباه ) القومة والنبوض عن ورطة الفتر 
واجبة على الفور في الاوامر والنواهي الفورية وهي متعلقة بكل مقاء . 


( وأما التذكر ) فبوتكرار المعارف عل القلب لتثيث وترسخ . 


طالبه بشرط عدم الشك فيهها وفراغ القلب من غيرها ويحدق النظر فيبما 
تحديقا الفأ فلم يشعر الا وقد انتقل القلب من الميل الخسيس الى الميل 
اتنس احضارالمعرفتين يسمئ تذكرأ والتذكر يتعلق بالعقد والقؤل 
والفعل والترك وهو واجب فيا يجب تذكره بتذكر المعاصي أن أدى الى 
إستجلابها وحصول المعرفة الثالثة المقصود من هاتين المعرفتين يمى 
تفكرا والتفكر واجب عند الشك وعند ورود الشببة وعند علاج 
الآخرافن الوؤاجب اوالتها من القاوي.: 

( وأما العلم ) فيندرج في خسة أقام : 

( الاول ) من العلوم الواجبة علم أصول الامان بإلله وملاتكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر . 

الثاني ) علم العباذات المتعلقة بالابدان والاموال . 

١‏ الثالث ) علم ما يتعلق بالحواس امس اللان والفرج والبطن 
والسمع والبص . 

( الرابع ) علم الاخلاق المذمومة الواجب ازالتبا من القلوب . 

( الخامس ) علم الأخلاق الحمودة الواجبة ل تعالى على القاوب . 


ساووات 


في بيان معنى التوبة ويضاف اليها الفرار والاثبة والاخبات لانبن 
من ثراتها . 

( اما التوبة ) فحقيقتها الرجوع من المعصية الى الطاعة ومن الطريق 
البعيدة إلى الطريق القريبة وتنتظم من علم وال ول و كذلك كل 
مقام فالعلم هو الاصل الذي هو عقد من عقود الايمان بالله تعالى أو لله 
تعالى والحال ما ينشأ عنها من المواجيد والعمل هو ما تنشأه المواجيد على 
القاوب والجوارح من الاعمال ويتقدم التوبة واجبان . 

) احدها ) معرفة الذنب المرجوع عنه انه ذنب . 

( الواجب الثاني ) انه لا يستبد بالتوبة بنفسه لان الله تعالى هو 
خالقها في نفسها:وهيسر أسبابها وهئ من الآيان بالل تعاى لتملقه بالقدرة 
والثاني من الايان له لتعلقه باخباره . 

( وأما ) اركانها فاربعة علم وندم وعزم وترك والقدر الواجب من 
الندم ما يحث على الترك . 
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( وأما ) الفرار فحق: قيقته اهرب من المعصية الى الطاعة وه ذا هو 
الغرار الواجب المبني على ل الائمان ورجوع العبد من الشواغل الملبية 
الى الله تعالى ومن الحسن الى الاحسن هو أيضً توبة ورجوع وبه قال 


السعادة في الآخرة وهذا هو الفرار ١‏ الواجب المبني على 5 


هذا فلا نباية لمراتب التوبة ومراقيها وهذا هو الانابة لان حقيقة الاي 


تكراد الرجوع الى ل تعالى و 


387 - 


الباب الخامس والعشرون 


بما من كُراته . 


الصبر ويضاف اليه الرياضة والتبذيب لان 


أه عمه ) فبو تصديق الله تعالى فيا 'خبرة به من عداوة النفس 
والشيطان والشبوات للعقل والمعرفة والملك الملبم للخير وان القتال بينهم 


داك فن خذل جند الشيطان وانضر جوزب لله أدخله جنته وهذا ع 


الاحوال والاعمال اق سبلا هينا . 


واما ) النيذيب فبئ امتحآن النقلن واختيار أجافت ااي 


5 


المقامات هل صدقت أو 


بلا مانع ولا منازع ٠‏ وآلله تعالى اللموفق 


ع1 


اللي لاوس لسرن 


يضاف اليه الزن والقبض والاشفاق والخشوع لانهن 


لك الورع لانه من ثراته . 


بلله تعالى ينتفع بهذا الخوف من اخرجته رؤية 


كثرة الاعمال الى الادلال والامن من مكر الله اذلايامن من مكر الله 


وأما الخوف ١!‏ المراد لغيره فهو قسمان : 
( احدهما ) خوف سلب النعمة وهو يحث عل الآدب ورؤية النة . 


ا 
ها بحث على تر 


ك الحظورات وفعل الواجبات واما حاله فهو تا 


وانزعاجه بيب توقع مكروه أو على فائت فان كانا مموذين كان له حكدب! 
في الوجوب والاستحباب وان كنا مكروهينكان له كما في الحظر 


والكر 


ماوع اهس 


١‏ واما حقيقة القبض ) فهو يطرق القلب تارة يعام سببهفحكمه حك 
الم يعم سببه فبو عقوبة للمريدين لبب افراطهم في البسط . 
حقيقة الاشفاق ) فهو اتحاد الخوف بالرجاء واعتدالهما , 

واما حقيقة الخشوع ) فبو سكون القلب والجوارح وعدمحر كتهما 
.0 القلب من عظم أو مفزع . 


٠‏ اما حقيقة الورع ) فهو محائبة الشيء حذراً من ضرره والله تعالى 


لسدووات 


الباب السابغ والعشرون 


في بيان الرجاء . ويضاف اليه الرغبة لانب!ا من أنواعه وحذلك 
البسط لانه من مُراته . 
١‏ اماعامه ) فبو أيضاً مطالعة الصنات القديمة التى يصدر عنباكل ما 


200 


نفع وضر من عرف هذا من صفاته خافه ورجاه وه ذا هو 


أل قف د ازائه لآنه لات 3 ل ا هد 
1 اقصود لذاته لانه لا يتوقع بحسلة ولا يندفع بسيئة ما ينشأ عن 


فضل الله تعالى لمن سبقت له السعادة وين 


بهذا الرجاء من اخرجبه 
الخوف الى القدوط .. 


( واما 


١ )الرجاء‎ 
1 5 


اد لغيره فبوما يحث عل تكثير الطاعات فان م 


ير الطاعات كان نيا لان حقيقة الرجاء هو ارتياح القلب 


- /إة! - 


ر ! فبو الفقد والاحتياجولكن الاحتياج على ضر بينمطلق 


ومقيد. اما الطلق فبو احتياج العبد الى موجد يوجده والىي بقاء بعاد 


المع 1 لقداءة 
فى الله تعالى لانالله هو 


4 وهاديه اليه وهذا الفقر واجب لانه من الامان بالله ولله . 


الذي ينشأ عن هذه المعرفة فبو شهود العسد لغقره 


072 
لله تعانى عنى الدوام . 


واما الاحتياج المقيد ) فيو ١‏ 


ذاته ويتعان على تحصيلبا بالمال 


1 


لل فلن 


في بيان الشكر ولواحقه السرور لأنهمن احواله والحكة لاثبا من 
أعبالهءاما العام الذي هو سيب الشكر فهو ان تعام ان النعم كلبا من الله 
تماق وتحده:وهذا واجب لانه من الايمان بالله تماق :قال الله تعالى '«ومًا 
بك من نعمة فن الله “وشكر المنعم واحب وهو من الايمان وأما الحال 
الناشيء عن هذا العلم فهو الفرج والسرور بانعم الله فبذا الفرح شكر 
بنفه لانه مراد لذاته وهو واجب لانه من الايمان بالله تعالى وهو ثمرة 
الايمان بالله تعالى . 
واما ) عمل الشكر فهو مراد لذاته ولغيره. اما كونه مراداً لذاته 
فلآن العمل باستعمال النعمة فيما خلقت من قام الحكمة . 

٠ وأما ) كونه مراداً لغيره فلحفظ النعم الموجودة والزيادة عليها‎ ١ 
وعل الملة فالشكر هو استعمال النعمة فيبا خلقت له فمن اعتدلت له‎ 
احواله حتى وضع كل شيء موضعه كان حكيما لان الحكمة وضع كل‎ 
٠ شيء ممله عاماً كان أو عملا . وبالله التوفيق‎ 

ب 


كل فيو ان تبد كن 


7 0 بو ليميو 


١‏ واما الال 


وحله الها يكف عد ن الإسباب الحظورة وا! لتوكل هليع" خداهةلة قدي 
يض والتسلم لآن غايتته طالب جلب 

والننويض والتسلم حقيقتبما ست للامر .النبى ١‏ 

لاختيار في جملة ما حك الله تعالى 


ا عدم الانقد ا بل ما 1 


( فاما 'لنية ) فبي الوسيلة بعد الايمان الى السعا 


. فاذا عرفتهذا وجب عليك فبم 


١‏ فاما ' النية فبي عبارة عن تيز الأغراض بعضها ن بعض ؛ واما 
التصد فبو جمس الحمة نحو الغرض الطلوب والعزم هو ثقوبة التصد 


تصرف الوانع المثبطة لانتهاض القدرة وتتوجبه 


فاما ١‏ الدية الخالصة فهي التي تحصل الحركة بعدها بياعث واحد 


دوواك- 


الباب الرابع والثلانون 


بيات الصناق.. ووضاف اليه الانتصال والاتفبال والتضديق 
والتفريد لانين من علاماته . 

( اما الصدق ) في حق الله تعالى فهو وصف ذاتي راجسع ألى معتى 
كلامه . 

( واما الضدى ؟ في وصف العبد فهو استواء السر والعلانية والظاهر 
والباطن وبالصدق يتحدق جميع المقامات والاحوال حتى ان الاخلاص مع 
جلالته ينتقر الى الصدق + والفندق لا يفتقى الى عي لآن حقيقة 
الاخلاص في العبادة هو ارادة الله تعالى بالطاعة فقد يراد الله تعالى؛اصلاة 
مثلآ ولكنه غافل من حضور التلب فيبا والصدقى هو إرادة الله تعال 
بالعبادة مع حضوره مع الله تعالى قكل صادق مخاص وليس كل خلس 
صادقا . وهذا معنى الانفصال والاتصال لانه اننصل عن غير الله تعائى 
واتصل بالحضور ,لله تعلق . 

( واما التحقيق ) فرو ييز القامات والاحوال بعض !ا 
وتخليصها من الاغيار والشوائب . 


( واما التفريد ) فبو وقوف العبد مع الله تعالى يلاعم ولا خال 


لشبوده نذرد الله تعانى بإيجاد كل موجود وثدول قدر 


سن 


عطاء الرضا ٠‏ سكون القال ا! 


1 


دولاات 


البان السادس والثلاثون 


في بيان النبي عن الغيبة قال الله عز وجل ١‏ أيحب أحدكم ان يأك 
5ك وحن انعبر رركي افرع أن رجلا كان عند رسول 
الله َه فقام الني مقي ولم يقم الرجل : 


فقال أكلتم لحم أخيكم واغتبتموه . وقيل اوحى الله تعالى الى وس 


ل بعض القوم ما أعجز 


با من الغيبة فبو آخر رجل يدخل ال+ 


ومن مات مصراً عليها فبو أول من يدخل 
ادهمى الى دعوة فحضر فذكروا رجلا 2م 
بي هذا نفسي بحت حضرت موضعاً 


ثلاثة ايام . وقيل مثل الذي يغتاب الناس 


وغ ١‏ فقيل يؤت العيد يوم ايام 


ر الله له نصف ذنوبه . 


يغطى الرخل كتابه بيميئه قيرى فيه حستات م يعمليب 


لا تء 


فيقال هذا بما اغتايك الناس وانت لم تشعر 


قلانا اغتابك فبعث اليه 


لود روضة الطالبين (؟1) 


55227 على اعفيق وعا نل اح يرد 
2 رج 


الغنى وترك 
0 5 


يعطي يلا امتنان ولا يطالب 


ن افكنه وترك الامتنان 5 


رويكون خمها على تفسهلربه ولا 


7 هواها لاته قيل الفتى من كبر 
شان الغتى أذلا ينافر فقيرا لفقره ولا 


إن ويستوى عنده المقيم والطاريء 
ة الام ل ولا 


1 
خبة.:واذا كانفي عشرة ذلاارت 


كر وان لايحمر وجه أحد فمال ينديه 


لايرجع فيه وان أعطى 


5 


فصل 


في السخخاء . السقاء تقذيم حظوظ الاخوان عل حظاك مطاف 
واخروي والمباذرة الى الاغطاء قبل السؤال وترك الامتنان :ما 
وتعجيله وتصغيره وتستيره بل بذل النفس والروج وامال عنى الخلق على 
غاية أخياو ن يكره ان يرى ذل السؤال في وجوه المسامين وسخاء النفس 
امن أكبر من سخائها بالبذل ومروءةالقناعة واثرخ 
عطاء وأكبر من ذلك كله الخاء باخكمة . 


1 


3 


الات 


في بان مكارم الاخلاق . قال تعالى ‏ د العفو وأمر بالعرف 
واعرض عن الجاهلين ) معناء تعفو عن من شعت وتعطي من حرمك 
وتصل من قطعك.وتعرض عمن جبل عليك وتحن الى من أساء اليك 
فكان مله مبعوثا بكارم الاخلاق يقول مب اغفر لقومي فانم لا 
يعامون ومن السخاء افشاء اللاء وأطعام الطعاء وصلة الارحام والصلاة 
بالليل والناس نيام المكارم اجتناب الحارم . مكارء الاخلاق من أععمال 
أهل الجنة قول لطيف يشبعه قعل شريف.. مكاقاة الحسن باكثز من 
ا جك أن تأله ولا يزال 
يعتذرضد الليم الذي لابزال يفتخر والتغافلعن زلل الاخوان والمسارعة 
الى قضاء حوائجيم وطرج الدنيا كن يحتاج اليهة. 


7مس 


الاب التاسعو الثلابون 


إن القداءء ..قال الله تعالى [ من عمل صالحا من ذكر او انثى 
بينه حياة طيبة ) قال كثير من المفسرين الحياة الطيبة 
عة. والقناعة موهبة من الله عز وجلء وقالرسول الله عَبثه 
القناعة كثر لا يفنى . وعنه عليه الصلاة والسلام من أراد صاحيبا الله 
يكغيه . ومن أر د مونا فالقرآن يكفيه . ومن اراد كنز فالتناعة 
تكفيه ومن ؟راد واعظا فالوت يكفيه ومن ل يكفه هذه الاربع فالنار 
تكفيه. وعن أن هريرة رضي الله عنه انه قال : قال رسول الله مي كن 

ورعا تكن أعبد 'لناس وكن قنعا تكن أشكر التاس واحب للناس هنا 
تحب لنفدك تكن مؤمنا واحسن مجاورة من جاورك تكن مها واقل 
من الضحك فان كثرة الضحك تيت القلب . 


( وقيل ' ف قوله تعالى ليرزقنهم الله رزقاً حسنا يعني القناعة.وقال 
وهب ان العز والغتاء خرجا يجولان فلقيا القناعة فاستقرا فيا | وفي 
الزبور القانع غنى وان كان جائعاآ ) وفي التوراة ( قنع إبن آدم فاستغنى 
تل الئاس فاه . ترك الحسد فظبرت مروءته تعب قليلا فاستراح 
طويلا؟ . 


اعيات 


1 , الباب الاربعون 


عة ها تنققه ف . 
بالقساص وقيل من تبعث عيناه الى .ما في ايدي الناس .. . . 
: با يزيد غسل ثوبه في الصحراء مع صا 
+ صساحبه تعلق الثياب في جدران الكروم فقال 


بعضهم انتقم من حرصكٌ 


إن السائل "من حال وعنده قوت :يوتته :ققد قطع الطر 


0 


غرز الو : لماكين. 
فقال نعلقه في الشجرة فقال لا لانه يكسر الاغصان فقا. 


خشيش فقال لالآنه علف الدواب . 


من ١‏ كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غنائه في قلبة وجع مله 
اغة. 


' ث١‏ ولى بظهره للشمس والقميص على ظبره ختى جف 


جف الجانب الآخر . أ ومن ١‏ كانت نيته طلب الدنيا جعل الله تعالى الفقر بين عينيه 


وشتت ثمله وامره ولايأتيه منبا الاما كتباله. 


أ ومن جعل الهموم ) هما واحداً كفاه الله هم الدنيا والآخر 


5 


ومن ١‏ تشعبت عليه الهموم ل يبال الله تعالى في أي أوديتب! هلك . 
١‏ جميع ! الدنيا من أوطا الى آخرها ما تاوى غد ساعة فكيف يعمرك 
ا القصير مء قليل يصيبك منبا . 
( من ' رضي با قسم الله له برك الله له فيه ووسعه عليه . 
ا ١‏ هن ) اكتفى عن السوّال فقد اعطى خير النوال . 
ا احتجت اليه هنت عليه اذا اردت ان تعيش حراً فلا تازم 
مؤنة نفك غيرها والزم القناعة . 


-181ا سه 


( كيف ) يليق بالحر المريد ان يتذلل للعبيد وهو ي#د عند مولاد 
كاما بريد . 

( لو يعم ) الناس ما في المألة ما سال أحد شيث . ولو يعلم الناض ما 
في حق السائل ما حرموا من سأهم أبدآ إو صد 
رده . ما من رجل سأل رجلا حاجة فقضاها او يتضها الاغار ماء وجبه 


اربعين يوما . 


1 


ن الشفقة على خلق الله تعالى . اعلم ان الشفقة على خلق الله تعالى 
اله تماق وذلك ان تعطيوم من تتساك ها يطليون واف لا 
تحملببءث لا يطيقوت وان لاتخاطبهم مالا يمون ولا يما يعلمون وان 
يسرك ما يرهم وان يحزنك ما يحزنهم وفكرك في كيفية تحصيل 
مدذعتهم اندينية والدنيوية اليبم وكيفية دفع ما يضرهم في دينهم 
ودنياهم حتى لو سقط الذياب على وجه احدهم لوجدت ها الا في قلبك 
لان تحفظ قلب مؤمن شرعا احب اليك من كذا وكذا حجة 
زوة وان تار عز أخيك عل عزك وذل نفك عل ذل أخيك . 


مما 


الى الثاق والاريسون 


في بيان آفة الذنوب . طوبى أن اذا مات ماتت ذنوبه. قيل أعظم 
الذنوب من ظام من لم يعرفه وام يره . م نأطاع الله تعالى سخر له كل شيء 
ومن عصاه سخره لكل شيء وسلط عليه كل شيءلو لم يكنفيالاصرارعى 
الذنب من الشم الا ان يكون كاما يصيبه فبو عقوبة من سعة أو من 
ضيقة أو صحة أو سقم لكان كافيا . ولو لم يكن في ترك المعصية الا ضد 
ذلك لكان كافيا . ان العبد ليحرم الرزى بالذنب يصيبه . ليست اللعنة 
واد في الوجه أو تقصاً في المال انما اللعنة في أن لا يخرج من ذنب الا 
وقع في مثله أوشر منه . لاتكن في التوبة أعجز منك في الذنب ما 
أنكرت من تغير الزمان والالوان والزوجات فالذنوب أورثت ذلك 
حتبى في خلق الدابة وفآر البيت ونسيان القرآن أو شيء من العام أو نقل 
تلاوته من الاحرار والعقوبة موضوعة للشدة والمشقة فعقوبة كل من 
حيث يشترك حتى الاحتلام وقد تكون عقوبة الذنب ذنبا مثله اذا عظم 
كثواب الطاعة . ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 


- 4 -- 


الاب الثاليك والاربعون 


في صلاة أهل القرب .. اذا دخلت في الصلاة قاس الذنيا وأهلها 
وأقبل على الله تعانى اقبالك عليه يوم القيامة روقوفك بين يدي الله ليس 
بيذك وبينه ترجمان وهو مقبل عليك وتناجيه وتعام بين يدي من انت 
واقف- فال املك العظيه .- 

١‏ وقيل ' لبعضبم كيف تكبر التكبيرة الاولى فقال ينبغي اذا قلت 
الله أكبر إن يكون مصحوبك في ال التعظيم مع الالف والهيبة مع 
الام وااراقبةبوالقرك هه اهام 
اهن أذا قال اه أكن عابي بطاليه التطية 
دفي فضاء شرح صدره كخردلة بأرض فلاة ثم 
يخشى من الوسوسة وحديث النفس وءا يتخايل في 
الباطن هو من الكون الذثي صار بنزلة الخردلة والقيت فكيف تزاحم 
الوسنوسنة مكل هذا العبد . والله تماق اظلم: 

جعلنا الله واياكم من عباده المقربين وعامائه العاملين واصفيائه 
الخلصين , وضلى الله على سيا نا عمد خاتم النبيين وقسائد الغر الحجلين . 
وعل آله وصدبه المقربين وازواجه الطيبين الطاهرين وذريته اتخلصين 
وعلى .سائز الاننياء والمرسلين واملآئكة المقربين + صلواتة اللة: وسلامة 


عليهم أجمعين . واحمد لله رب العالمين . 


دكواك- 


7 انان 
16 
1 
0 
يبان مءتى السلوك والتصوف 20. 5# 


نا 
ن معتى الوصول والوصال ‏ . بوم 
8 
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